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أ  

  :الإهداء

  ،    إلى كل من قال لا إله إلا االله

  

  ،             إلى كل طالب علم

  

  .                         إلى والدي العزيزين

  

  .                    إلى أبنائي

                            

   .  أهدي هذا العمل                                                    
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ب  

   شكر و تقدير  

               X W m    ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  

   «  ª  ©   ̈ §  ¦l  ١٩: (الآية، سورة النمل(.  

 - رحمه االله تعالى– مصطفى محمد السيوفي الدكتور  إلى الأستاذلدعاءأتقدم باو    

ى عنا جـزاء    أدعو االله مخلصة أن يتول    و، من بداياتها شرف على هذه الرسالة     الذي أ 

أتقدم بالشكر إلى الأسـتاذ المـشارك      و، أُستاذنا بقدر جهده وتضحياته في سبيل العلم      

ه الرسالة، فأسبغ علـي     الذي تولى الإشراف على هذ    ناصر إبراهيم النعيمي    الدكتور  

ه منـي الـشكر     ، فل ر لي الطريق لاستكمال هذا العمل     كرم أخلاقه ما أنا   من علمه و  

  .خالص الدعاء و

التقدير لأساتذتي الأفاضل لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة          وأتوجه بكل الاحترام و   

ن فـي محـل العنايـة                    ، والتـي سـتكو    لة وإثرائها بتوجيهاتهم الـسديدة    هذه الرسا 

يـة   العلـم والترب   التنفيذ، كما أشكر جميع الأساتذة الذين قدموا لنا الكثير في مجال          و

  .فجزاهم االله عنا خير الجزاء، هاخارجداخل الجامعة و
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ج  

  

  الفهرس

  أ.......................................................................... الإهداء 

  ب................................................................... شكر و تقدير 

  ج  ........................................................................الفهرس 

  هـ................................................................  ملخص الدراسة 

                           ١.......................................................................... المقدمة 

                           ٢...............................................................  الدراسات السابقة 

 ٥.........................................................   الحوار :الفصل الأول 

    ٦.................................................................  حوار لغة  ال- 

    ٧............................................................   الحوار اصطلاحا- 

  ٩.....................................................   أساسيات الحوار القرآني-

  ١١........................................................ ار القرآني  أنواع الحو-

  ١١...........................................   الحوار القرآني من حيث الشكل– ١

  ١٢....................................   الحوار القرآني من حيث أطراف الحوار-٢

                           ١٥..................................  باشرة وعدمها الحوار القرآني من حيث الم-٣

   ٢٠...................   ..... في القرآن الكريم الأسلوب في الحوار : الفصل الثاني

    ٢١.... ..........................................الالتفات في الحوار القرآني  : أولا

       ٢٤............................................... الإيجاز في الحوار القرآني : ثانيا

                           ٢٩. ...............................................العدول في الحوار القرآني : ثالثا

                           ٣٦ ..........................التكرار في المقولات الحوارية في القرآن الكريم: رابعا

                          ٤٧..... . ....................الشخصية الإسلامية في القرآن الكريم: الفصل الثالث 

  ٤٨ . ........................ والشخصية القرآنية  فنيةالشخصية ال:  المبحث الأول-  
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د  

   ٥٣...............  دور الحوار في رسم أبعاد الشخصية القرآنية: المبحث الثاني -

    ٥٣  ...... .....................– عليه السلام –نوح :  الأولىالإسلاميةالشخصية 

  ٦٠ . .........................– عليه السلام –إبراهيم :  الثانيةالإسلاميةالشخصية 

  ٧٤ . .............................– عليه السلام –لوط:  الثالثة الإسلاميةالشخصية

   ٨٢ . .......................– عليه السلام –إسماعيل:  الرابعة الإسلاميةالشخصية

   ٨٦.  ........................– عليه السلام –يعقوب:  الخامسة الإسلاميةخصيةالش

    ٩٥ ........................  – عليه السلام –يوسف:  السادسةالإسلاميةالشخصية 

  ١١١  . .......................– عليه السلام –موسى :  السابعةالإسلاميةالشخصية 

     ١١٨  ....................... – عليه السلام –سليمان : ة الثامنالإسلامية الشخصية 

                     ١٢٢ ........................  – عليه السلام –عيسى :  التاسعةالإسلاميةالشخصية 

   ١٢٨.  . ...............-عليه وسلم صلى االله -محمد :  العاشرةالإسلاميةالشخصية 

  ١٣٩.......................................................  .........نتائج البحث   

  ١٤٠....  .......................................................المصادر والمراجع 

  

  ١٤٧.....   ......................................ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية  
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



ه  

 :ملخص الدراسة 

 

لدراسة في مفهوم الحوار القرآني، وقواعده وأسسه، ثم تعرض أشكالا للحوارات              تبحث هذه ا  

القرآنية فيما يخدم الدراسة، وتحاول دراسة أثر الحوار في رسم أبعاد هذه الشخصيات، وذلك من               

  .خلال دراسة النص القرآني، مع دراسة تحليلية لمقولات حوارية مختارة وتخدم الدراسة 

  

الالتفـات فـي المقولـة      : ض الأساليب الحوارية في القرآن الكريم من خلال            وتم تحيل لبع  

الحوارية، والإيجاز، والعدول أثناء الحوار والخطاب من المفرد إلى الجمع، ومن المثنـى إلـى               

  .الإفراد، ومن خطاب المؤنث إلى المذكر، والتكرار وفوائده وفق دراسة أسلوبية وتحليلية

    

ملي التطبيقي في الدراسة من خلال اختيار مواقف حوارية مـن الـنص                 وصولا للجانب الع  

ومنهـا إلـى    ، القرآني، ساعدت هذه النماذج في الوصول إلى فهم شخصيات مختارة من الأنبياء           

خلوصا إلى أهم   ، الشخصية الإسلامية في القرآن الكريم، ضمن المخطط الذي رسم لهذه الدراسة          

  .سةالنتائج التي توصلت إليها الدرا

  

  واالله من وراء القصد و به نستعين
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 ١

       :المقدمة
   m X W     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L

  _   ̂ ]  \l الدراسة عرض بعـض الأسـاليب     هذه  تحاول   .)٨٨: (آية،  الإسراء سورة 

 ومـن   ،لنص القرآني أثناء دراسة الجملة الحوارية في ا     أثرها في التعامل الإنساني     و، الحوارية

لا اانتقو،  )الصوت (:وهوثم دراسة الخطاب الذي ورد بها أثناء التحليل ابتداء بأصغر عنصر            

 والذي بدوره يخضع    ،مع التركيز على القواعد والقوانين التي تشكل النظم القرآني        ، إلى الدلالة 

 ـ     ،  النظم المعروف في اللغة العربية     إلى ب الألفـاظ   ع إكـسا  ولا يتجاوزها إلى غير المعهود م

   .دلالات إسلامية جديدة

وتكمن أهمية الدراسة من منطلق حرص الباحثة على رفد المكتبـة العربيـة والإسـلامية                

 لاحظت الباحثة قلة الدراسات ذات الصلة بموضوع البحـث الـذي            إذ، تطبيقيةوبدراسة نظرية   

 القرآني فـي الكـشف عـن        يراد دراسته، ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع هو أهمية الحوار         

البعـد  ، والبعد الخـارجي، و    )النفسي(البعد الداخلي   :  نوازع الشخصية القرآنية بأبعادها الثلاث    

  .الاجتماعي

وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة الحوارات القرآنية دراسة أسلوبية قائمة على الكيفية التـي              

لانطلاق من النص القرآني للكشف عن      بحيث يتم ا  ، جسمت فيها الصياغة اللغوية المعنى تجسيماً       

وطريقتهـا  ، واختلفت بـصورها  ، الشخصيات التي تمثل نماذج الدراسة، وقد تباينت هذه النماذج        

الخاصة في التعبير عن ذاتها، والكشف عن معجمها الخاص بها، وأثر الحـوار فـي المتلقـي،                 

  . بحيث يتمكن من رسم الشخصية بجميع أبعادهافيهوالتأثير 

إلا أن هذه الدراسـة      ،  أن الجهد الذي بذل في الدراسات السابقة جهد كبير لا يستهان به               ومع

، تسعى إلى رسم منهج خاص في الكشف عن صفات الشخصية الإسلامية من خلال أداة الحوار              

فالخصوصية والدقة في هذه الدراسة، بحيث تناولتُ نماذج مختارة متخصـصة قمـت بتحليـل               

به أو تلفظت به بحيث تجسم الشخصية بأبعادها الثلاثة وكأنهـا حاضـرة             ، وما نطقت    احواراته

أمامك، ويكون التوصل من خلال هذه الحوارات إلى مهارات الحوار وأساليبه وأهدافه وغاياتـه              

وأدواته ومستلزماته بناء على أصول الحوار في القران الكريم، ويقوم هذا البحث على تطبيـق               

عدوا أو صديقا، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صـغيرا،          : ان هذا الآخر  فن الحوار مع الآخر مهما ك     
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 ٢

 مكونا في النهاية صفات خاصة تصبغ الشخصية الإسلامية بصبغة خاصة بريـشة             ،كائنا حيا  أو

  .فن الحوار باعتباره أسلوبا لغويا فاعلا، وأثره في الكشف عن شخصية أصحاب المقولات

  الدراسات السابقة 

وهذه الدراسة تختلف عن الدراسـات الـواردة فـي          ، لم يبحث بحثا مستقلا   إن هذا الموضوع      

 استخراج أبعاد الشخصية الإسلامية من خـلال الحـوار          موضوع الشخصية الإسلامية؛ لأنها تقوم على     

  :في حين أن الدراسات الأخرى نحو، ذاته

ثة فوز سـهيل كامـل   الباحقامت بها " اسة وظيفية أسلوبية    لغة الحوار في القرآن الكريم در      " -

  .نزال

وقد اسـتخدم فـي     ، الدكتور عبد الرحمن العيسوي   " مقومات الشخصية الإسلامية والعربية      " -

  .وحلل نتائجها، ها على عينة دراسيةوزعف ،بحثه أسلوب الاستبانة

 .للدكتور مصطفى عبد الواحد" قرآن شخصية المسلم  كما يصورها ال " - 

 . للدكتور محمد علي الهاشمي" لسنة  واشخصية المسلم في الكتاب " -

 . لبنت الشاطئ" الشخصية الإسلامية  " -

وهـي  ، خالد سليمان عيد الـدولات    " الشخصية في القصص القرآني   :"ان رسالة ماجستير بعنو   -

 .نصية نقدية تحليلية لشخوص مختارة دراسة

 .للدكتور مصطفى عليان"  القرآنية بناء الشخصية في القصة " - 

  :أت الدراسة المنهج القائم علىارتو

  .الآيات ذات الصبغة الحوارية المتعلقة بالموضوع من القرآن الكريم   جمع-١

 كمـا هـو     ،أسـسه تحليل المقولات الحوارية في القرآن الكريم ملتزما بقواعد التفـسير و           -٢

 .عند علماء التفسير والفقه واللغةمتعارف عليه 

  .عاد الشخصية الإسلاميةدوره في رسم أبو،  الحواريبيان وجه الإعجاز -٣   
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 ٣

و بيان دورها في    ، ة الأسلوبية للمقولات الحوارية   من هنا يكون انطلاق الباحثة في الدراس      

: والمقدمـة ، فصول ومقدمة وخاتمة   ثلاثة علىالدراسة  اقتصرت  و،  الإسلامية ةرسم الشخصي 

، هجية التي اتبعتهـا فـي العمـل       والمن، والدراسات السابقة ،وأهدافها، تمثلت في أهمية الدراسة   

  :فكانت الفصول الخمسة الآتية

التعامل مع الحـوار    وأصول  ، ف بالحوار لغة واصطلاحا   التعري:  الفصل الأول وفيه   :أولا

  .أنواعه وأشكالهو، وأساسياته القرآني

ونـاقش بعـضها    ، فعني بدراسة الأساليب الحوارية في القرآن الكريم      :  أما الفصل الثاني  

  .والعدول في الحوار القرآني ثم التكرار في الحوار القرآني، والإيجاز، لالتفات ا: نحو

خـصية  الشمفهـوم   بالتعريف  : المبحث الأول : في مبحثين هما  وأما الفصل الثالث فكان            

دور الحوار القرآني في رسم أبعاد الشخصية       والمبحث الثاني تناول    ، والشخصية القرآنية الأدبية  

ودور الحـوار فـي رسـم       ،  حيث شمل دراسة تطبيقية لنماذج من الشخصيات القرآنية        ،القرآنية

عليه -وإبراهيم، -عليه السلام -شخصية نوح   : وهذه الشخصيات مرتبة ترتيبا زمنيا هي     ، معالمها

عليه -ويوسف، -عليه السلام -ويعقوب، -عليه السلام -وإسماعيل، -عليه السلام -ولوط، -السلام

 صـلى – محمد، -عليه السلام -وعيسى ،-عليه السلام -وسليمان ،-يه السلام عل-وموسى، -السلام

والسبب الرئيس في اختيار هذه النماذج أن الدراسة تبحث في أثر الحوار في رسم     ، -ا عليـه وسـلم    

وتلك الشخصيات أعلنت من خلال مقولاتها الحوارية عن إسـلامها فهـذا            ، الشخصية الإسلامية 

mi  h  g  f  e  djo  n    m  l      k  p    s  r  q : ل  يقو  -عليه السلام -نوح

u  t   v  l   ونسѧة    سورة يѧراهيم  و ،)٧٢: (، آيѧنيه قائلا يوصي ب  -عليه السلام -إب :m    w  v

  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x¦  ¥      ¤  £  ¢  §  l ١٣٢: (، آية سورة البقرة( ،

m   C  B  A :بالإسلام بقـولهم   -عليه السلام - للوط  يشهدون -عليهم السلام -وعلى لسان الملائكة  

   X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L      K   J       I  H  G  F  E  D
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 ٤

   ̀   _   ̂ ]             \  [  Z  Yg  f  e  d  c   b  a  h  l  اتѧѧѧذاريات، الآيѧѧѧورة الѧѧѧ٣٣-٣١: (س(، 

°   ±  m   ́ ³  ² :لامه وهو يدعو ربه قـائلا      يؤكد إس  ابن يعقوب  -عليه السلام -ويوسف

  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹   ̧ ¶  µ  Å   Ä  Æ

  È  Çl     ةѧف، آيѧقائلا  قومه دعاإذ   -عليه السلام -موسى و ،)١٠١: (سورة يوس:  m  i  h  g

  m  l      k  j  r          q     p  o  n  sl         ةѧونس، آيѧورة يѧفـي   -لسلامعليه ا -وسليمان، )٨٤(:س 

، النمـل سѧورة     m    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {     z  y  x  w  vl : قوله تعالى 

  ¶ ̧   m Ä  Ã    Â  Á  À¿         ¾  ½  ¼»  º      ¹: ويؤكد إسلامه قوله تعالى   ، )٣١ - ٣٠: (الآيتان

   Æ  Å           Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×   Ö  Õ       

  î  í         ì  ë  ê  éè  ç   æ  å        ä  ã  âá   à  ß  ô  ó  ò  ñ  ð  ï

   õl     اتѧل، الآيѧقال تعـالى   -عليه السلام -وعيسى، )٤٤-٤٢ (:سورة النم: m    Â   Á  À   ¿   ¾ 

  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Ó  l ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧآل  ورةس

:  قـال تعـالى    ، يعلن أنه أول المسلمين    - وسلم  ا عليـه   صـلى – محمد وخاتم الأنبياء    ،)٥٢: (عمѧران، آيѧة   

m   ̧    ¶  µ   ́ ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £lورةѧѧѧѧѧѧѧѧس  

m   K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A  N        M  L: وفي قوله تعـالى   ، )١٦٣ –١٦٢(:  الآيتѧان  ،الأنعام

  P  Ol ١٢ – ١١(:  الآيتان،الزمر سورة (.   

.ثـــم كانـــت الخاتمـــة وفيهـــا مـــا تَكَـــشَّفَ للدراســـة مـــن نتـــائج      
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 ٥

  

  الحوار :الفصل الأول

 

  ٦.................................................................   الحوار لغة -

    

    ٧...........................................  ................. الحوار اصطلاحا- 

  

  ٩.....................................................   أساسيات الحوار القرآني-

  

  ١١........................................................  أنواع الحوار القرآني -

  

  ١١..................................  ......... الحوار القرآني من حيث الشكل– ١

  

  ١٢....................................   الحوار القرآني من حيث أطراف الحوار-٢

  

                          ١٥ ..................................الحوار القرآني من حيث المباشرة وعدمها -٣

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦

  :ما يأتي) ح و ر( ء في لسان العرب في مادة جا  :الحوار لغة

 ومحـارةً  ومحاراً حوراً وعنه الشيء إِلى حار الشيء وإِلى الشيء عن الرجوع الحور) حور(   

 :معناه )محارةٍ في حور(: المثل وفي، )١حورٍ لا بِئْرِ(في العجاج وقول، وإِليه عنه رجع: وحؤُورواً

،  المرجـع  والمحـار  ،يـدبِر  أَمره كان إِذا للرجل يضرب ،رجوع في رجوعو نقصان في نقصان

وروالرجوع النقصان في ذلك وكل الهلاك والح ،رورِ تحت ما والحرجـوع  لأَنه العمامة من الكَو 

 بـوزن  حاءال بضم ومحورة وحوِيراً ومحاورةً وحِواراً حواراً إِلَي رجع فما وكلَّمته، تكويرها عن

 مـن  والاسـم  ،بكلمـة  أَحار وما، جواباً له وأَحرتُ، رده: جوابه عليه وأَحار ،جواباً :أَي مشُورة

، التجـاوب  والتَّحـاور ، المجاوبة والمحاورة، وحِوارهما حوِيرهما سمعت :تقول الحوِير المحاورةِ

 ما : أَي حِواراً ولا محورةً ولا حوِيرةً ولا خَوِيراً إِلي رجع وما جواباً إِلي أَحار فما كلَّمته :وتقول

ر كما ابنا إِليكما يرجع: "-وجهه االله كرم -علي حديث وفي، استنطقه أَي واستحاره، جواباً ردوبِح 

 الخيبـة  بـه  أَراد :وقيل ،جواباً: أَي حوراً إِلي رد فما كلَّمته: يقال .ذلك بجواب: أَي" بِه بعثْتُما ما

  .النقص إِلى الرجوع الحور وأَصل والإِخْفَاقَ

 وقد، المخاطبة في والكلام المنطق مراجعة :والمحاورةُ ،الكلام يتراجعون: أَي يتَحاورون همو

 ما :أَي محورة عنه جاءتني وما، المشاورة من كالمشُورةِ مصدر المحاورةِ من والمحورةُ، حاوره

 يحـور  حار من اللغة في التَّحوِيرِ وأَصل ،المحاورةِ أَي الحور لضعيف وإِنه، خبر عنه إِلي رجع

  .الترجيعو والتَّحوِير، الرجوع :ووه

                                                 
، صـادر  دار ،)حور( مادة  ،لسان العرب  المصري الأفريقي .منظور بن مكرم بن محمد، ابن منظور : انظر – ١

 العبـاس  بن عباد ابن إسماعيل القاسم وأب الكفاة الكافي الصاحب ،الصاحب بن عباد  ، )حور(  مادة   ،١ط، بيروت

 ،بيـروت  ،الكتـب  عالم، ياسين آل حسن محمد الشيخ: تحقيق، المحيط في اللغة   .الطالقاني إدريس بن أحمد بن

 أسـاس . عمرو بن محمود االله جار  القاسم أبو، الزمخشريو ،٢٤٨ص،١ج، م ١٩٩٤- هـ١٤١٤ ،١ط،لبنان

. إبـراهيم وآخـرون   ، مـصطفى و  ، ١٦٧ص،١ج، م١٩٧٧، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي   ، البلاغة

  ٤٢٧ص ، ١ج ، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية: تحقيق، المعجم الوسيط
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 ٧

  : الحوار اصطلاحا

الحوار على أكثر من وجه منها  مصطلحفسر ي :   

وهـي   ،أطراف الحـديث    تعني الكلمة محادثة أو تجاذب       ": ) Dialogue(  الحوار    -١ 

وتستعمل في الشعر والقصة القـصيرة والروايـات والتمثيليـات          ، الأفكاروتستتبع تبادلا للآراء    

  .١" الشخصيات ودفع الفعل إلى الأماملتصوير

 ـ       ، هو تمثيل للتبادل الشفهي   "  الحوار - ٢ صيات وهذا التمثيل يفترض عـرض كـلام الشخ

ولتبادل الكلام بـين الشخـصيات       ، غير موضوع  مسواء أكان موضوعا بين قوسين أ     ، بحرفيته

  .٢"أشكال عديدة كالاتصال والمحادثة والمناظرة والحوار المسرحي

ويتنـاول شـتى   ، حديث يدور بين اثنـين علـى الأقـل   " Monologue ): ( الحوار – ٣

  .٣"الموضوعات

شعر أو خيال   كربة ال ، ينزله مقام نفسه  من  أو، هو كلام يقع بين الأديب ونفسه     " الحوار – ٤

رض فيـه    ويف ،شائع في أقسام مهمة من الروايات     في المسرحيات و  وب طاغ ٍ  هذا الأسل و، الحبيبة

  .٤"والكشف عن خبايا النفس، الإبانة عن الموقف

بإحـدى أدوات    )مـا (  تفاعلية نامية تعالج مسألة      عملية: ومما سبق أخلص إلى أن الحوار     

  .قيقا أو تقديراالحوار تح

   :نيالحوار القرآ

 جميع المقولات الحواريـة التـي       لحوار القرآني للدلالة على   ات لفظة   د   في هذه الدراسة اعتم   

اينة اختص بها   التي كانت على ألسنة شخصيات متنوعة ومتب      ، ت بها شخصيات القرآن الكريم    نطق

، الرضـيع الرجل والمرأة و  : منشخصيات إنسانية    شكلشكلت نماذج تبدو على     و، القرآن الكريم 

والـوحي  ، عليهما السلام –مريم  حوار الملائكة مع زكريا و    :  الملائكة من مثل    من شخصياتو  أ
                                                 

  ١٤٦ص ، م ١٩٨٤ ، ٢ط، لبنان ، بيروت ، العلم للملاييندار ، المعجم الأدبي. جبور،   عبد النور-١
 ٧٩ص،  م٢٠٠٢، ناشرون، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات نقد الرواية. لطيف،  زيتون- ٢
 ١٤٦ص ،  المرجع السابق-٣
  ١٤٦ص ،  السابق- ٤
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 ٨

أو حتـى حـوارات     ، –عليه الـسلام  –  والملائكة في حوارهم مع إبراهيم     ،–عليه السلام –جبريل

حـوار   سـماعه  وأ، الهدهد  طائرمع –عليه السلام –حوار سليمان  : من مثل  خارجة عن المعهود  

ا كان من جمل حوارية خاصة      وم، النارأهل  الجنة و حوار أهل   : لمغيبات من مثل  وحوار ا  ،النملة

وفي باقي السور نجـد لهـم       ، جن أفردت سورة كاملة باسم سورة ال      حيث، الجنوحوارات  ، بهما

 أخذ  وفي النص القرآني نجد الحوار     ،في القرآن الكريم  في عدة مواقف    مقولات حوارية موزعة    

ول وهـذا مـا تحـا     ، الكشف عن نوازعها من الخير والشر     و، ياتدورا كبيرا في رسم الشخص    

  .إليهأن تصل الدراسة جاهدة 
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 ٩

  

    الحوار القرآنيأساسيات

  :وهي١لتعامل مع الحوار القرآني لا يصح تجاوزهااعتمدت الدراسة أساسيات ل

  .الخارجي لأسلوب الشخصية المعنيةالحوار الداخلي و أبعاد الوقوف عند. ١

عدم الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة للانتقال من الحقيقـة               . ٢    

  .إلى المجاز

عدم مخالفة القواعد اللغوية ومعانيها المقررة في التفاسير والمعاجم اللغويـة والأحكـام             . ٣

  .الفقهية

  . تذوق الحوار القرآني. ٤
، فهي جمل حوارية تلفظـت بهـا        ثم إنه واقع دقيق   ، والحوار القرآني قائم على الصدق    . ٥

m     R  Q  P  O  N  M   L  K :  تعالى قوله: ت في القرآن الكريم والدليل    شخصيات ونماذج ذكر  

   Y   X  W  V  U  T   Sl  وفي قوله تعالى،)٥-٣( :، الآيـات    سورة النجم :   m   È  Ç   Æ  Å

     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É   Õ  Ô l  آيـة ، سورة يوسف :

)١١١ ( .  

والذي ،  أهداف القرآن التربوية والدينية     اتفق مع  - في القصص القرآني   -آنيالحوار القر . ٦

  .ء لهداية الناس وتفصيلاً لكل شيءجا
                                                 

م مع دراسـة تطبيقيـة لقـصتي آد       ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه    .  الكريم الخطيب، عبد :  انظر -١

لغة الحـوار   . فوز سهيل كامل  ، نزال ، ٤٩-٤٨م ، ص  ١٩٧٥ - هـ   ١٣٥٠، ٢لبنان ، ط  ، ويوسف، بيروت 

، الأردن، كلية الدراسـات العليـا، الجامعـة الأردنيـة        ،  ،دراسة وظيفية، أسلوبية، رسالة دكتوراه    نفي القرآ 

عـة  زيـع، جام  ونسية للت سيكلوجية القصة في القرآن الكريم، الشركة التو      . نفرة، تهامي ، ١٢-٧ص  ، م٢٠٠١

العبيدي، خالد فائق، المنظار الهندسي للقرآن الكـريم،        ، ٤١١-٤١٠ص  ، م  ١٩٧١، رسالة دكتوراه ، الجزائر

             ٢٨ص، م٢٠٠١، الأردن، لتوزيع والطباعة، عماندار المسيرة للنشر وا
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 ١٠

خلل بين الجمل الحوارية التي ذكرت على ألسنة  أصحابها          أو  و اختلاف   ألا يوجد تناقض    . ٧  

 من خلال   -السلامعليه  -لقرآن الكريم، فلا تجد ما يخالف قصة موسى       أينما وردت في قصص ا    

اختلفت بعض العبارات والجمل الحوارية في مواطن عديدة        إن  و، توزعها بين ثنايا الكتاب الكريم    

وترتيب يدل علـى    ، إلا أنه كله كان ضمن إطار عام      ، ذف أو إيجاز أو تكرار أو غير ذلك       من ح 

  . الكريم في نظمهوإعجاز القرآن، عظمة الخالق

عنا وأشكل علينا تفسيره    وما غاب   ، حوارٍ في ثناياه نقره ونلتزم به     ما أقره القرآن الكريم من      . ٨

فإن وافقه حديث صحيح خرجه علماء الحديث وأقروه أخذنا به، وإلا وقفنا عند ذلـك               ، نقف عنده 

بهـا   ولا تـرتبط  ، ها عمـل  تي لا يبنى علي   دون التمادي في الانحراف العقلي وراء تفصيلاته ال       

 لا نجدها إلا رمزاً في أول السورة من خلال          - السلام ماعليه-دور أم يوسف  ومثال ذلك   ، حركة

ــوار  mÃ  Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³l : الح
m ̀    _     ~   }  |  {  z  b  a : ويتكرر الرمز في آخر الـسورة     ، ) ٤: (آية، سورة يوسف 

l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  ml  فنحن لا نجد الإشارة إلى أم        ،)١٠٠: (آية، سورة يوسف

لذلك لا نقحم أنفسنا ونجهد عقولنا في محاولة اكتشاف من هي           ! إلا رمزاً  - عليه السلام  –يوسف  

  أم يوسف؟ لماذا لم تذكر؟ أين هي؟ أين دورها ؟ 
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 ١١

   :أنواع الحوار القرآني

  :نهاحوار القرآني ضمن محكات مختلفة م تنوع ال 

  :تمثل في ضربين،  من حيث الشكلالحوار القرآني – ١

  . حوار غير قصصي- حوار قصصي         ب- أ

 و الأقوى  ،يآنية دور بارز فهو العنصر الأساس         و كان للحوار الذي جاء ضمن القصص القر       

تلبس بـشيء   بأنباء وأحداث حقيقية لم ت    التي بدورها نطقت    ، ورسم أبعادها ، في إظهار الشخصية  

½  ¾     ¿  m  Â  Á  À  :قـال تعـالى   . ١، ولم يدخل عليها شيء غير الواقع      من الخيال 

      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å  ÄÃ

   Õ  Ôl  ذج التـي   الذي كان على ألسنة النمـا      هو: فالحوار القصصي  ،)١١١: (آية، سورة يوسف

حوار الملائكة مع رب العزة في أمـر        : نحو، لقصص ودارت حولها الأحداث   شكلت شخصيات ا  

وار الذي دار بـين الهدهـد       أو كالح ، قف إبليس ورده وعصيانه لأمر ربه     االله لهم بالسجود، ومو   

 في الـوادي المقـدس، أو       - عليه السلام  -مع موسى ، أو كلام االله تعالى      -يه السلام عل-وسليمان

 أحداثها منذ البدايـة إلـى        في سورة كاملة مثلّ    -عليه السلام -ذي تخلل قصة يوسف   الحوار ال ك

  .النهاية

صـلى االله  -حكية التي لقنها االله لرسوله فهو يشمل المقولات الم:وأما الحوار غير القصـصي       

 m k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a              ̀ _  ^   l  :كقوله تعـالى   -عليه وسلم 

  ml   ـ     - تعالى -الخطاب التلقيني من االله   ف، )٣١: (آية، سورة آل عمران  طة اعلى لـسان رسـوله بوس

                                                 
،  الكـريم  القصة فـي القـرآن    وسيكولوجية  ، ٤٩-٤٨ص  ، مفهومه و  منطوقه فيالقصص القرآني   : انظر -١

  ٤١٢ -٤١١ص
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 ١٢

m   a   ̀ _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  :كقوله تعـالى  أو   ،الوحي

  c  bl ١٠٨: (آية،  يوسفةسور.(  

:دة صور منهافكان على ع،  الحوارمن حيث أطراف الحوار القرآنيأما  -٢

  :ع الأدنى ويتمثل في م- والله المثل الأعلى–حوار الأعلى مرتبة  -أ

، يؤمروند االله المخلصون الذين يفعلون ما       وهم عبا :  مع الملائكة  -جلّعز و – حوار االله   -

m   H  G  F  E  D  C  B  A :قال تعـالى  . حاورهم االله حين أخبرهم بخلق آدم     و

 Q  P  O  N  M  L  K   JI  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R 

  _   ^l ٣١: ( آية ،سورة البقرة(.  

 . مع إبليس-عز وجلّ-حوار االله  -  

  .-عليه السلام- مع موسى تعالى حوار االله  -  

  :  وله مظهران هما، حوار الند للند - ب

ن المقـولات   دلا يتبا – طرفان أو أكثر   – يتشارك الطرفان فيه   يجابيالإ حوارال: هر الأول المظ

   :من أمثلة، فيما بينهما

  .وفرعون -عليه السلام-الحوار بين موسى: الحوار بين اثنين - 

الحوار بين فرعون من طـرف وموسـى        :  الأخر الطرفثنين من   الواحد مع الا  الحوار بين     -

 ـ                .)٤٩: (أيـة ، سـورة طـه   m   ß     Þ  Ý  Ü  Ûl :قـال تعـالى   . روهارون من الطرف الآخ

m  hg  f  e  d  c : حوار امرأة العزيز مع النـسوة     : جماعةالواحد و الالحوار بين    -
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 ١٣

  x  w   v    u  t  s  r  q  p  o  nm  l   k  j  il   أيـة   ،  سورة يوسـف :

)٣٢(  .  

  mQ  T  S     R     :قوله تعالى  مثل، بينهميتبادل الحوار   ، الحوار بين جماعة وجماعة    -  

 V  UW  X  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [      Z  Y d    g  f   e  

  p    o  n  m  l  k  j  i  h  qw   v             u  t  s  rx    |  {  z   y  

  d       c  b  a  `_    ~  }l  ن أمثلـة حـوارات     وم، )٧٥-٧١( :لآيـات ، سورة يوسف

 برز الصوت الجماعي في     -م الحوار الذين صدر عنه   -اتحاد المخاطبين   في الشخصية الجماعية 

 فيه ومن أجله مجموعة     ودلّ على رأي أو موقف جمعي توحدت      ، الحوارات القرآنية بروزاً لافتاً   

، ويؤكد هذا التعميم في طرح الشخصية لنماذج قد تتكرر في كـل زمـان ومكـان      ، من الأفراد 

ر هذا جلياً في قوله تعالى      يظه. الحواريةمزيج من الأصوات وحدتها المقولة      : فالصوت الجمعي 

m   ̀ _   ̂  ]  \  [     Z  Y :-عليـه الـسلام   -خوة يوسف إفي معرض قول    

  l   k  j  i  h  g     f  e  dc  b    al ومقولة النسوة  ،)١٧: (آيـة ، سورة يوسف: 

 m     Í  Ì  à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Îl  سورة

  .)٣٠ (:ة آي،يوسف

  .)٤٤(: أية، سورة يوسف m   J  I   H    G  F  E  DC  B  Al :قالوا -

  ٠)٩٠: (آية، سورة يوسف   m}|  {    z  yl : قالوا -

،  سورة يوسفm  a     ̀    _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U        T  S  R b           l: قلن  -

  ).٣١: (أية
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 ١٤

لا تـسمع منـه   ٍ والطرف الآخر فقط متلق، فيه طرف فعال فقط: بيسلال حوارال :ثانيالمظهر ال 

 -عليـه الـسلام   - ذلك جلياً بعد أن دخل يوسف       ويظهر : الحوار أحادي الطرف    مثل  ومن ،إجابة

يخاطبهمـا   -عليه الـسلام  -عد أن قص كل واحد حلمه بدأ يوسف       وب، ودخل معه فتيان  ، السجن

     mÌ  Ë  Ê  É   È  Ç  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í : قال تعالى. محاوراً

   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×Ö  E        D  C  B  A

  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J                I  H  GF

  g       f  e  d  c  b  a   ̀ _    ̂ ]l  ٣٩-٣٧: (الآيات مـن  ، سورة يوسف(، 

  .-عليه السلام- إلا صوت يوسف لا تسمع فيهايظهر الحوار أحادي

  :الحوار بين جنسين مختلفين  -ج

  : مخلوقات مختلفة نحوار الذي يكون بين أجناس والحويقصد به و    

عندما أراد إحضار    -عليه السلام -كان مع سليمان  ما  لحوار  امثل هذا   و، الإنس مع الجن    حوار -

`   m  i  h  g  f  e   d  c  b  a : قال تعـالى  ، من الجن ١ مع عفريت  عرش الملكة 

      j{  z  y     x    wv    u    t    s    r    q    p    o      n    m    l    k  |  l  ٣٩ - ٣٨ : (الآيتان، النمل سورة (.  

 سـليمان   :ونذكر هنا الحوارات التي اختص بها نبي من أنبياء االله هو          ، الطيرنس مع   الإ حوار -

سـبحانه  -  االله برز عظم النعمة التي أسـبغها      حقيقية ت   وهي حوارات  ،دهدالهمع   -عليه السلام -

 فقد سخّر له ما في الكون لخدمته، ومكّنه من التواصل           ،- عليه السلام  -على نبيه سليمان  -تعالىو

  .مع الهدهد في سورة النمل -لسلامعليه ا-يمانظهر في حوار سلو، ٢اللغوي معها

                                                 
لا يѧصاب ولا ينѧال، فهѧو      حسبما يستخلص من مختلف آلمات أهل اللغة أنه اسم للѧشديد الѧذي                )عِفْرِيتٌ(ومعنى   "- 1

 بѧن  محمѧد  بن الطاهر محمد، ابن عاشور ".وأصله اسم لعتاة الجن، ويوصف به الناس على معنى التشبيه، يتقى لشره 
-هѧѧـ١٤٢٠، ١ط، لبنѧѧان ،بيѧѧروت العربѧѧي، التѧѧاريخ مؤسѧѧسة ،التحريѧѧر والتنѧѧوير. التونѧѧسي شѧѧورعا بѧѧن الطѧѧاهر محمѧѧد
 ٢٦٤ص، ١٩ ج،م٢٠٠٠

  ٤٧ص ، فوز نزال. لغة الحوار -٢
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 ١٥

  شرة وعدمها المبا من حيثالحوار القرآني -٣  

   :على النحو الآتيظهر الحوار القرآني في أكثر من صورة  

  : اهمن  عدة أضربوظهر على: -الدايالوج-خارجي خطاب مباشر – أ

  .وسنقف عند كثير من النماذج في هذه الدراسة ،بين الشخصيات  الحوار:الضرب الأول

:  مثل قوله تعـالى     نبياءفي خطاب بعض الأ   ظهر  و، كان من وراء حجاب     :     الضرب الثاني 

 m   o  n  m  l  k  j  i  h  g        f  e  d       c  b  a   ̀ _  ^

  q  pl  وعلى سبيل الإلقاء نحو قولـه تعـالى        ،)٣٠: (آية، صسورة القص:  m    k  j  i  h

m  ll  وجـلّ  - وفي قوله  ،) ١٦٤: (آية،  سورة النساء عز-:  m  ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸

À  ¿   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ     M      L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  R  Q  P  O  Nl  وقولـه تعـالى   ، )١٤-١١( الآيات مـن    ، سورة طه : m  C  B  A

  O  N  M  L  K   J  I   H  G  F  E  Dl  ١٤٤: (آيـة ،  سورة الأعراف( ،

  .)١٠: (آية، سورة الشعراء m  t  s     r    q  p  o  n  m  ll : وفي قوله تعالى 

 صلى– ومن أمثلته الحوار الذي وجهه االله إلى رسوله محمد        ، الحوار التلقيني  :لثالضرب الثا 

الحـوار  و ،)قل(ه إلى الطّرف المقصود بصيغة الأمر        متلقي الوحي ليقوم بتوجيه    - وسلم ا عليـه  

 الخطـاب المميـز بـين الـذات     إنّه  " - وسلم  ا عليـه   صـلى – رسول االله في خطاب     ظهر   التلقيني

 ، إلى رسـله    تعالى  من االله  في ثنايا قصص القرآن ظهر الإلقاء     و ،١"المحمدية والوحي القرآنـي  

سـورة   m   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À  ¿l :قال تعالى   –عليѧه الѧسلام      – موسىففي قصة   

                                                 
  ٥٤-٥٢ ص ،لغة الحوار: انظر - 1
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 ١٦

 m       u   t     s  r  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     v  :و فѧي قولѧه تعѧالى      ، )١٦: ( آيـة   ، الشعراء

¡l  ٤٤-٤٣(  :الآيتان، سورة طه(.   

  : ظهر على عدة أضرب هيخطاب غير مباشر – ب

 الحوار الذي يدور بين الشخص وذاته،       نقصد به و: - حديث النفس أو التأمل    :الضرب الأول 

تفنن و، بشرية يكشف عنها السياق    النفس ال  وتكون داخل ،  مرسلاً ومستقبلاً في الوقت ذاته     فيكون

المشهد الحواري الذي دار بين يوسف      : عرض هذه المشاهد بطرق إعجازية نحو     القرآن الكريم ب  

¬  ® ̄   °     ±  m  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶   µ   ́ ³  ² : وأخوته - عليه السلام -

  Ê  É      È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾l  ـ ،)٧٧( : آية ، سورة يوسف  ة داخليـة   مقول

ز مـا   حددتها وقفة الوصف التي شاركت الحوار في إبرا        - السلام عليه-كانت في نفس يوسف     

 :آيـة ، سورة يوسـف   mÀ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹l   إذ جاءت  -عليه السلام -بداخل يوسف 

)٧٧(.                          

رآن حيـث يتوجـه     شكل من أشكال الحوار الأحادي في الق      " وهو: الدعاء  :الضرب الثاني  

وتتمثّل استجابة االله بتنفيـذ الطّلـب وتحقيقـه لا فـي الـرد              ،  تعالى بالدعاء  المخلوق إلـى االله  

m  z  y :لربه -عليه السلام - يوسـف  دعاء ويظهر هذا في  وقد يكون الدعاء سرا      .١"الكلامي

  k       j  i  h     g  f        e  d  c  b  a  ̀    _  ~   }  |  {l 3٣( :  آية،ة يوسفسور(، 

 .)٣٤( : آية، سورة يوسف  m  w    v       u  t      s  rq  p  o  n  m  ll  :وكانت الاستجابة

، فطلب من ربـه آيـة     ، -عليهما السلام -لما بشرته الملائكة بيحيى    -عليه السلام -نحو زكريا   و

  m  ~  }  |  {  b  a   `_ d  c  e :قال تعـالى  . فأمره االله أن لا يكلم الناس إلا رمزاً       

  g  f  ji     h  q  p  o  n  m  l   kl   يتكرر أمر  و ،)٤١(: آية، سورة آل عمران 

                                                 
  ٥٤ص،  لغة الحوار- 1
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 ١٧

  ¬  ® ̄   °  ±  m   ©   ̈ §¦  ¥   ¤  £  ¢«   ª  µ    ́ ³  ² :االله

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶l   التـي   - عليها الـسلام     -ومريم  ، )١١(: آية، مريمسورة 

m   A: الذي أنجبتـه بـلا أب      -عليه السلام -بابنها عيسى يفية مواجهة قومها    كوجهها االله إلى    

   V  U   T  S  R  Q  P  O     N  M  L   K               J  I  H  G  F  ED  C  B

  l  k  j           i  h  g   f  e            d  c  b  a   ̀ _    ̂ ]  \  [  Z  YX  W

 r         q  p  on  m  x  w  v   u            t  s l ٢٩-٢٦ (:الآيات، سورة مريم(.  

  

، – ما يلقى في القلـب     –وحي داخلي : صورتين هما أخذ شكل الوحي الذي اتخذ      : لثالضرب الثا 

الكلام الخفي الذي يدور فـي       " :بالوحي الداخلي  قصدوي، –طة الملائكة   اس بو –وحي خارجي  و

 ه إلى التصرف والتنفيـذ الفعلـي أو       ه ومشاعره حافزا إيا   نفس الموحى إليه ويتفاعل مع هواجس     

 بعـد   -عليه السلام - في سرد قصة يوسف      من أمثلة ذلك ما جاء     و .١"القولي وليس وحي الأنبياء   

m    L     K  JI  H   G  F  E  D  C  B  A  :قـال تعـالى   خوته في الجـب     إأن ألقاه   

  S     R  Q  P  O  N  Ml   يظهر جلياً من خلال سرد قـصة       و، )١٥: (آية  ،   سورة يوسف

]  \  [ ̂   _ ̀   m  e       d  c  b  a :قال تعالى ،  مع السحرة  -عليه السلام -موسى

  z   y  x           w  v   u  ts           r   q   p  on  m  l  k  j  i  h  g     fl آيـة ، رة طه  سو :

)٦٩-٦٧(.  

حوار الملائكـة   : لمثا. لإلهي بواسطة الملائكة  توجيه الخطاب ا   :بالوحي الخارجي  قصدوي

m  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S : قال تعالى     -عليهما السلام -لزكريا ومريم   

  o  n  m  l  k  j    i  h  g  f  e  d  c  b  a    ̀  _   ̂  ]

                                                 
  ١٣ص .  لغة الحوار -  1
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 ١٨

  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  sr  q  p

     h  g  f  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  ji

  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x

  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²       ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾

   Ô  Ó  Ò  Ñ H  G  F  E   D  C  B  A  l ٣٩ ( :الآيات،  ورة آل عمران  س- 

٤٦.(  

-طة الوحي جبريـل   ابوس - وسلم صلى االله عليه  –  خطابه إلى محمد     -عز وجلّ -وجه االله      و

 ـ ، ذي كان يتمثل بصورة بشرية حينا وبصورة الملائكة حينـا آخـر           ال" -عليه السلام  ر ولا يظه

علـى  و، مباشـرا رسول توجيها   لإلهي موجها إلى ال   فيبدو الخطاب ا  ، الوسيط في النص القرآني   

m  A  : قوله تعالى  مثلهذا كثير في القرآن الكريم      و، ١"الرسول أن يوصل هذا الخطاب إلى الناس      

N  M   L K    J  I  H  G       F  E   D     C  B l ــ ــنس ــة  ،ورة الج ــي  ، )١(  : آي ــه وف قول

£  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  m ¢  ¡  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª:تعالى

  ²l٣: ( آية،  سورة يوسف( .  

  

  

  

  

                                                 
   ١٤ ص  ،لغة الحوار  - 1
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 ١٩

  في القرآن الكريم الأسلوب في الحوار: الفصل الثاني

  

  ٢١.............................................. الالتفات في الحوار القرآني  : أولا

    

     ٢٤............................................... الإيجاز في الحوار القرآني : ثانيا

    

    ٢٩. ...............................................العدول في الحوار القرآني : ثالثا

                                                                           

                             ٣٦ ..........................التكرار في المقولات الحوارية في القرآن الكريم: رابعا
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 ٢٠

  في القرآن الكريم  الأسلوب في الحوار

البعد الـداخلي   :  أبعادها الثلاث  راظهإو،  رسم الشّخصيات بدقّة وعناية    مهم في  للحوار دور     

وصـل   إذ وكان من أهـم مـصادر الإثـارة والتـشويق    . لبعد الخارجي والبعد الاجتماعي   وا

 بعضها ببعض وصلاً صريحاً مباشراً، وساعد الحوار علـى تطـوير الأحـداث              الشخصيات

كـان  و. ا بالنّسبة للأحداث المتـصاعدة    والكشف عن مشاعر الشّخصيات وأحاسيسها وعواطفه     

 ابتعـد عـن     إذالحوار طبيعياً مناسباً للشخصيات التي تتحدث به، وللموضوع الذي يقال فيه            

وتحاول الدراسة عرض بعض الأساليب أثنـاء       ، جزاً وبليغاً راً ومو الإطالة وكان سريعاً وقصي   

ومن ثم دراسة الخطاب الذي ورد بها أثناء التحليل         ، الجملة الحوارية في النص القرآني    دراسة  

 ـ     -لا إلى الدلالة    ا ثم انتق  ،الصوتوهو  ر  ابتداء بأصغر عنص   ارجي أشير هنا إلى الـشكل الخ

 مع التركيز علـى     ها النص دون إقحامها أو فرضها     تمل ضمنية يح  للألفاظ وما تحتمله من معان    

 النظم المعروف في اللغة     والذي بدوره يخضع إلى   ، لقوانين التي تشكل النظم القرآني    القواعد وا 

  .جديدة ولا يتجاوزها إلى غير المعهود مع إكساب الألفاظ دلالات إسلامية، العربية

  :ساليب توضيح لهذه الأأتيوفيما ي
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 ٢١

  في الحوار القرآني  الالتفات :أولا

الغيبة إلى طريق آخر     الخطاب أو   طرق التكلم أو   ىحدإ من   نقل الكلام " :  هو تالالتفا

وكان معدودا عنـد بلغـاء      ،  من أفانين البلاغة   .. وهو بمجرده معدود من الفصاحة    . منها

ال يبقى على اتص  إذ  ومن فوائده الأسلوبية أنه يعتني كثيرا بالمتلقي         ،١"سالعرب من النفائ  

ويقفز دون أن يشعرك بهذه     لقي بعفوية دون إجهاد عقلي كبير بل هو يتنقل ببراعة           تمع الم 

ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينـه             "، القفزات

 فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع       تتحاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرا      

إلى خطاب الواحـد     نحو تحول الخطاب عن المثنى       .٢"من إعادة أسلوب بعينه   كي لا يمل    

 كان الخطاب إلـى     إذ، )٤٩: (آيـة ، سورة طه  m   ß     Þ  Ý  Ü  Ûl :عندما قال فرعون  

في ٣ومن فوائد الالتفات   ، )Þ( ثم تحول إلى موسى وحده       )Ý(موسى وهارون في    

 علـى   فرعـون  زيادة الضغط من   -٢  -عليه السلام -  موسى الأمر موجه إلى   -١:الآية

ن الهدف   وتحويله ع   موسى إرباكيحاول فرعون   وفي هذا الضغط     -عليه السلام -موسى  

ثـم  -٣ .)٤٧: (آيـة ، سورة طه  m   ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½l: الأساسي الذي جاء له وهو    

m  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  :بتذكيره -عليه السلام-موسىعلى  زيادة الضغط من فرعون

   Ô  Ó   ×  Ö  Õ    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øl   الآيتـان ، سورة الـشعراء :

 إنـا :  فقـولا   فرعون فأتياm :وفى معرض قوله تعالى مخاطبا موسى وهارون      ، )١٩-١٨(

جاء الأمر بـصيغة     إذ   ، فعبر بالمثنى عن المفرد    )١٦(سورة الشعراء آية      l رب العالمين  رسول

ثم التفت الأمر بعد    ، -عليهما السلام -ى وهارون موس: إلى كل من   ) فقولا، فأتيا  (المثنى  

                                                 
، بط  أسلوب الالتفات عند العربوقد عرض ابن عاشور ضا ، ١٠٧ ، ص.  ١ ج ،التحرير والتنوير - 1
 ١٧٦ ص ،١ ج،التحرير والتنوير: للاستزادة انظر، فصل في ذلك كثيراو
 ١٧٦ ص ،١ج  ،المرجع السابق  -  2
ص  ، ٥ج، و في ظلال القرآن، ١٢٣ص، ١٩ج، و التحرير والتنوير، ٢٤٢ ص، لغة الحوار: انظر-  3

٣٤١  
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 ٢٢

ومـن أمثلـة    ، )رسول: ( بقوله تعالى  -عليه السلام -بالتخصيص إلى موسى  ) إنا(الضمير

:  ما جاء على لسان العزيز وهو يخاطب امرأته ويوسف منقلا مقولتـه بينهمـا              :الالتفات

m ¾  ½  ¼          »  º  ¹  ̧ ¶        µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ÂÁ   À   ¿ 

  Ê    É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl  كذلك مـن    ، و  )٢٩-٢٧ (:تان   الآي  ،سورة يوسف

m  Q  P  O  N  M  L  K  R : جاء في قوله تعالى    في القرآن الكريم ما      تصور الالتفا 

Y  X  W  V  U       T  S   Z  a   ̀ _   ̂    ]  \  [  

f  e   d  c  b    m  l     k  j  i  h  glــو ــف س ــان، رة يوس : الآيت

حيث دلـت مقولـة الـسجين       :"  فوز نزال هذا الالتفات على النحو الآتي       رو تفس  ،)٤٦،٤٥(

لين في الملـك وحاشـيته إلـى        الناجي على تحول المتحدث بحديثه عن المخاطبين المتمث       

 ، من قصر الملك إلى السجن دون       وعلى انتقاله من مكان إلى مكان      -عليه السلام -يوسف  

، والتحـول   حقق الالتفات في الحوار الانتقـال     ، فقد   للسوء الموضح أو المفض   اعتراض با 

ويوحي هذا الالتفات بلهفة المـتكلم        .لتفصيلات وطيها بين جزئي المقولة    دالا على حذف ا   

 فكأنه قفز أو طار     ،صول على تأويل لرؤية الملك     للح -عليه السلام -للوصول إلى يوسف    

  .١"قص عليه الرؤيافإذ به بين يديه يإلى سجن يوسف 

m  C  B  A  :الطاهر عاشور عرض إلى قوله تعالى      نرى أن    للالتفاتوفي نموذج آخر         

   [Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  P   ON  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  \

]   r   q  p  o  n  m  lk  j  ih   g    f   e    d  c  b  a  ̀ _   ̂ l  سورة

\  ( كـون قـراءة     " : على أساس اختلاف القراءات قائلا     تموضحا الالتفا  ،)٩١: ( آية ،مالأنعا

                                                 
  ٢٥٠ص،  لغة الحوار- 1
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 ٢٣

 أنهم لما أخبر    ونكتته الالتفاتمن قبيل   تية  على الظاهر، وقراءته بالتح    جارية   ١بالفوقية) [

على )   b( :والمخاطب بقوله ، عنهم بهذا الفعل الشنيع جعلوا كالغائبين عن مقام الخطاب        

، أي تجعلونه قراطيس تخفـون      )\  ( يهود، فتكون الجملة حالا من ضمير      ال هذا الوجه هم  

ن ذلك مـن تمـام      بعضها في حال أن االله علمكم على لسان محمد ما لم تكونوا تعلمون، ويكو             

 أن يكون الرجـوع إلـى   -بالتحتية)   [جعلونهي(ويجيء على قراءة   ، الكلام المعترض به  

 حسنه أنه لما أخبر عنهم بشيء حـسن عـاد إلـى مقـام              و -الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا    

  .                                     ٢"لأن مقام الخطاب أنسب بالامتنان، أوالخطاب

                                                 
وقـرأ البـاقون    ، وفد قرأها بالياء ابن كثير وأبو عمرو البصري       ، "تجعلونه  " بالتاء  : وقصد بالفوقية أي   - 1

 القـراءات  يف  التيسير .عمرو بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو أبو الإمام ،الداني: انظر، بالتاء
  ٧٨ص ، ١ج ، م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،٢ط، لبنان،بيروت ،العربي الكتاب دار، السبع

  ٢١ص، ٦ج  ،التحرير والتنوير - 2
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 ٢٤

  الإيـجاز في الحوار القرآني : ثانيا

   يالإيجاز من الإبداعات اللغوية في القرآن الكريم لما له من دور بـارز فـي إيـصال                  عد 

ك لبسا  زة من المرسل إلى المتلقي بأقل عدد ممكن من الكلمات دون أن يحدث ذل             الرسالة مرك 

ة موجزة وبليغ ة في القرآن الكريم مركزة و     وتجد المقولات الحواري  ، أو اختلاطا في فهم المعنى    

إن الوظيفة الجمالية في الأداء الفني تتقدم على ما سواها من           " ،مع احتفاظها بالوظيفة الجمالية   

، وإنمـا    أن التوصيل مقصود لذاته     لا تعني  لأخرى ما يطلق عليه جمالية التوصيل،     الوظائف ا 

ومن ثم تحديد   ،ص التي تميز وظيفة الأداء اللغوي      والخصائ ،لهي مزيج من الجمالية والتوصي    

 ولا يعنى أن الكـسر المطلـق        ، أداء فني  ءطبيعته وجماليته هي المتقدمة في النص، فنحن إزا       

الانتهاك المتعمـد لـيس غايـة        أو   ، لأن التمزيق الجمالي   ،أدبيمال   وج للأداء النمطي إبداع  

 خلال تجاوز الأداء    ن الجمالية التي يمكن تأديتها م     ت وإنما غاية تأديبية الدلالا    ،مقصودة لذاتها 

 ومن ثم تحديـد طبيعتـه الفنيـة أو          ،، إن الخصائص التي تميز وظيفة الأداء اللغوي       النمطي

 إلـى ظـواهر     ، وليـست عائـدة    الخصائص النوعية للتشكيل اللغوي     في ن إنما يكم  ،النمطية

 تغيـرا دلاليـا     ن، ولك تعنى تغييرا شكليا يتصل بالألفاظ    خارجية، ولا يعنى هذا أن فنية الأداء        

 وتميـل . لى إقرار العام في الأداء النمطي      إ إحداهما: ، وتتجاوز فيه دلالتان   معافي آن   جماليا  

ف المتعمد في تركيـب     إن الانحرا . لدلالة السابقة ويتجاوزها   إلى معنى خاص يحتوى ا     الثانية

 ا لا يعنى تغييرا لفظيا تستقل فيه المفردات عن سـياقاته          الأداء الفني، ويتسم بخصوصية معينة    

لذلك عـد   ، ١"للفظ مع المحافظة على أصل المعنى     يكون انحراف الإيجاز عن المساواة بتقليل ا      

من فوائد   و ،استحضاره فيه من فوائد في تقديم المعنى و       ية لما الإيجاز من أقوى الأساليب البلاغ    

  :الإيجاز

:  في قولـه تعـالى     ن أمثلته مو ،وهو كثير في القرآن   ،  إحضار المعنى بأقل ما يمكن     - ١

m  v  u  t   sr  q    p  o  n  m   l  k  jl  ــورة ــفس ــة، يوس       ، )٨٢: (آي

:  قـسمين  ى أنه ينقـسم   ير" ديثه عن الإيجاز  جوانب جمالية في الحذف ففي ح      ماني الر يذكرو

ويقول ، ة غيرها من الحال أو فحوى الكلام       إسقاط الكلمة بدلال   :إيجاز الحذف وهو يعني   يهمنا  و

                                                 
الخطاب النقدي عند المعتزلة، قراءة في معضلة المقياس النقدي، العربي للنشر . عبد الكريمالوائلى،  - 1

   ١١٨-١١٦ص، م١٩٩٧، مصر، والتوزيع، القاهرة
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 ٢٥

 إن ،ولا يـنقص عنـه   بأنه مطابق لفظه لمعناه لا يزيد عليه       :ماني فيما نقله عن ابن رشيق     الر

قرن البلاغة ببعد كمي أي تقليل ألفاظ        على الحذف والاختصار و    مبني.. إعجاز الآية الكريمة  

  .١"ومعانيه بحالها، الكلام بحذف بعضه

 أن الحذف أبلغ ويحقق الوظيفة التعبيرية في إيصال المعنى إلى المتلقـي             :"ويرى الرماني 

صيل يعتمـد   وإنما هو تو  ، عنى لا يزيد عليه ولا ينقص تكملة      ولكنه ليس بتحقيق اللفظ على الم     

  :   ماالإيحاء على ضربين ه

 .إيحاء النص بتعدد الدلالات المحذوفة  -١

إيحاء جمالي متصل بالنفس تخيلا وتصورا ويكون في الحذف توسع دلالي لآن إيجـاز               -٢

 .٢"الحذف أحد وظائفه التوسع في الدلالة

تعالى علـى  في قوله  إيحاء النص بتعدد الدلالات المحذوفة  من خلالومن أمثلة الإيجاز 

~  _     ̀   m     j  i       h  g  f  e  d  c  b  a :  قـال تعـالى    ،لسان النملة 

  q    p     o  n  m  l  kl بلفظـة  : لأنها: قول النملة إيجاز    ،)١٨: (آية،  النمل سورة

 )j k( نـصت    )i( أمرت،   )h( عينت   )c(نبهت،  ) أيها(نادت، و ): يا(

 !٣ا من نملـة ذكية    فيا له  ، اعتذرت )p     o  n    (عمت،  ) m( خصت،   )l  (رت،  حذ

انظر إلى هذه الآية كم حملت من إعجاز وكيف كان مشهد النمل حوار النملـة مـع جماعـة                   

لآيـة منتهـى    النمل، إذ استخدمت النداء ثم فعل الأمر، ثم الفعل المضارع فاجتمع في هـذه ا              

                                                 
   ١١٨ - ١١٦ ص، الخطاب النقدي عند المعتزلة-  1
  ١١٨-١١٦ ص،المرجع السابق -  2

،  ٣٧٨ -٣٧٧ص ، ٥ج ،م١٩٨٢، ١دار الـشروق، بيـروت، ط  في ظلال القـرآن،   . قطب، سيد  :ظر ان - 3

، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، آيات االله فـي الأفـاق، دار المكتبـي              . النابلسي، محمد راتب  و

: ظيم، تحقيـق  تفسير القرآن الع   . الفداء إسماعيل  وابن كثير،عماد الدين أب    و، ٤٠٥-٤٠٢ص  ، الأردن، عمان

 ٤٣٥ ص، ٣ج ،م١٩٩٩، ٢سامي محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، ط
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 ٢٦

 تحمـل مـدلولات     مـوجزة فهي كلمات   ،  وسرعته ودقة نقل الخبر  ، البلاغة في دقة الوصف   

  .عظيمة

: قوله تعـالى  متصل بالنفس تخيلا وتصورا     الجمالي  اليحاء  الإ من خلال    ومن أمثلة الإيجاز     

 m  I   H  G  FE  D  C   B  A                 O  N  M  L  K  J

QP  b  a   ̀ _   ̂ ]\   [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R   

  q  p  o  n  m   l  kj  i  h  g  f  ed   c

  rl ١٦٠: (آية، عرافسورة الأ(،  

 -قلته أو عدمه عند الماء طلب :والاستسقاء ، السقيا -عليه السلام -فبعد أن طلب قوم موسى        

 كلام محذوف يمكـن     في الآية ، ضرب بعصاه الحجر ينفجر منه الماء     جاء أمر االله تعالى أن ي     

تنفيذه دلالـة   و وفي سرعة استجابة الطلب   ، وفائدة الحذف الإيجاز  ، فقلنا له   : تقديره على نحو  

وليجعـل  . .  وهو الانفتاح بسعة وكثرة .. )فَانبجستْ" (:  ومعنى–ليه السلامع–صدق موسى  

تبـاع  إحى إليه لم يتوقف عن      نبجاس مسبباً عن الإيحاء بضرب الحجر للدلالة على أن المو         الا

  .١"، وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاجة إلى الإفصاح بهالأمر

  ~m   : من حيث التوسع الدلالي قولـه تعـالى         صور الإيجاز في القرآن الكريم     من      و

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥l   فرعـون   كل ما قاله     "تصور الآية  إذ   ،)٦٠: (آية، طهسورة

،  من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافـأة    ، وما دار بينه وبين السحرة     وما أشار به الملأ من قومه     

وتـصور تلـك    .  ثم أتى  ، فجمع كيده  ،فتولى فرعون  . . شاروهوما فكر فيه وما دبر هو ومست      

                                                 
 وعيـون  التنزيـل  حقائق عن الكشاف تفسير .عمرو بن محمود االله جار  القاسم أبو، الزمخشري - 1

، بيـروت  ،العربي التراث إحياء دار ،المهدي الرزاق عبد :تحقيق ،التأويل وجوه في الأقاويل

  ١٥٩ ص، ٢ ج، لبنان
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 ٢٧

 ففـي   .١"، والإتيان به  ، وجمع كيده  ذهاب فرعون : لاث حركات متوالية  الآية الواحدة القصيرة ث   

أفاد الإيجـاز   ، )٦٠: (آية، طه سورة m~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥lالآية السابقة   

أن الجمع كان أهـون     : ادها ومف  يوحى بها السياق   عن أعماق نفسية فرعون   بالكشف  في الآية   

إلى سرعة تحقق   ) ¡ (: في قوله   الفاء  فدلت -عليه السلام - فرعون من مواجهة موسى    ىعل

وهو مع ذلـك يعـيش      ، فأمره بالجمع نافذ وسريع   ، ع لكونه جبارا يخشى سطوته الجميع     الجم

 لذا عبر القـرآن عـن هـذه    -عليه السلام   -هزيمة نفسية كبيرة في داخله من مواجهة موسى       

  .) ¤  £ ( :بقوله) £(الهزيمة النفسية بحرف التراخي 

ما   واختصار الزمن  ،ودوره في تجسيد المشاهد   ومن صور الإيجاز في المقولات الحوارية          

 لالانتقـا  ثـم    ، وهو يتلقى أمر التبليغ والرسالة من ربـه        –عليه السلام –كان من مشهد موسى   

قѧال تعѧالى فѧي    ، ورانѧه اخاطبان فرعون و يح ي -عليهما السلام - مشهد موسى وهارون   مباشرة إلى 

¿  m   Î  Í  Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À : تѧѧѧѧصوير المѧѧѧѧشهدين 

   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl هنا نحن  ":يقول سيد قطب، )١٨-١٥: (الآيات ،سورة الشعراء

ى موسـى   عجب فرعون وهو ير   وي .. ولكن الستار يسدل     ،مام مشهد البعثة والوحي والتكليف    أ

Ç  (!  ويطلب إليه ذلك الطلـب الـضخم       ،)Å  Ä  Ã   Â  (: يواجه بهذه الدعوى الضخمة   

     Ë  Ê  É  È(،            قطوا تابوتـه   فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيباً في قصره منذ أن الت، 

ي كان من   ن هذا القبط  إ:  وقيل ،ي وجده يتعارك مع الإسرائيلي    وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذ     

فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الـدعوى الـضخمة              . حاشية فرعون 

m  Ï   Î  Í  :مستعجباً ً مستهزئاومن ثم بدأ فرعون متهكماً      ! التي يواجهه بها بعد عشر سنين     

                                                 

  ١٢٦ ص ،٥ج ،في ظلال القرآن - 1
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 ٢٨

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl  ســــورة

  .١")١٩-١٨: (الآيتان ،الشعراء

وما كان لـه     ،وبناء على تلك النماذج من الإيجاز في المقولات الحوارية في القرآن الكريم               

 إيحاءات النص بتعـدد الـدلالات        تقديم  أهمية الإيجاز من   أخلص إلى بعض من   ، من إيحاءات 

التوسـع   ومـن فوائـده    ،متصل بالنفس تخيلا وتصورا   الجمالي  اليحاء  عرض الإ و، المحذوفة

و جـذب المـستمع     ، متابعة الأحداث  و ، واختصار الزمن  ،ودوره في تجسيد المشاهد   ، الدلالي

ت عـن   دون أن يكون في هذا الإيجاز خلـل أو تـشتي          ، وإثارة عواطفه ، تشويقهو ،)المتلقي  (

وجمع بينها من خلال وقفـات      ، لات الحوارية بل هو تركيز للمقو   ، الحوار بين الفئات المختلفة   

ة الوصـفية  حتى أن الوقف، فسيات أصحابهاعن ن  و ،مدلولات الجمل محدودة كاشفة عن    وصفية  

  .في ذاتها كانت موجزة ومركزة

                                                 
 ٣٤١ص، ٥ج، في ظلال القرآن - 1
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 ٢٩

  العدول في الحوار القرآني: ثالثا

تفننا فـي الكـلام      " لنص قوة وجمالا العدول الذي يعد     من الأساليب اللغوية التي تكسب ا      

كثيـرة، وهـو مـن فنـون        وتصرفا فيه يكسب النص قيمة جمالية، وينبه إلى أسرار بلاغية           

طاقة التعبيرية الكامنة   لأنه يبرز إمكانات المبدع في استعمال ال       التواصل بين المبدع والمتلقي،   

 فالخروج على خلاف مقتضى الظاهر يرتبط بخروج معان جديدة يهدف إليها المتكلم             في اللغة؛ 

ير دهشة المتلقـي    عند كلامه، وهو يقطع رتابة النص بما يضمنه من تحولات في التراكيب تث            

وتلفت انتباهه، وذلك بكسر أفق التوقعات لدى المتلقي من خلال حركة التراكيب في موضعها              

 ويسهم فـي تفاعـل   ،وتحورها تحورا غير مألوف يبرز دلالة فيها كثير مما لا يتوقعه المتلقي   

ة فـي   ابلة لمستويات متعـدد    فالنصوص الإبداعية نصوص مفتوحة ق     ،تالمعاني وتوالد الدلالا  

  .١"القراءة

  :ومن أمثلة العدول في القرآن الكريم

  :الحوارية بما يتناسب مع المواقف  العدول في استخدام أسماء الإشارة-١

m b           a     ̀    _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U        T  S  R   c   :قال تعالى

    hg  f  e  dl  ـ  أشارت النسو ، )٣٢(: آيـة ، سورة يوسف  Z  في قولهن   ) هذا(ة إلى يوسف ب

a     ̀    _   ̂ ]  \  [       bl  مرة العزيز عن الإشارة    في حين عدلت ا    ،)٣١: (آية،  سورة يوسف

ولم  )٣٢: (آية،  سورة يوسفm    hg  f  e  dl  :في قولها) ذلك(د يبالقريب إلى الإشارة بالبع 

  .النسوة في الصيغة والأداءفتطابق إشارتها إشارة " فهذا الذي لمتنني " تقل 

فإشـارة النـسوة إلـى       ويظهر لنا سبب العدول في معرفة الفرق الدلالي بين الإشارتين،         

، بينما إشارة امرأة العزيز هي أبعـد  المظهر العام ليوسف في حسن جمالهترسم  يوسف إشارة   

                                                 
، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير،العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم.  علىالهتارى، عبد االله -  1

 ٣١-٣٠ص، الأردن
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 ٣٠

ما نفاضـل   ، ك هذين الاسمين تحمل دلالة التفضيل     ونجد الإشارة في     ،من حسن خلقه وطهارته   

..  T  (أضف إلى ذلك الأسلوبية التعبيرية للأصـوات وتكـرار النـون            . ١"بين أكبر وكبير  

U .. W ..  d ..  f ..e.. g ( جد للحروف أرواحـا ومعـاني علـى        ن

، فالرمزية الـصوتية لتكـرار      مستوى السياق الصوتي الكلى للآية    مستوى الأصوات المفردة و   

أدت إلى إيقاع وإشعاع خاص في      )  طبقي أنفى مجهور   وهو حرف لثوي  (حرف النون المشدد    

يخرج من أعمـاق     ) d..  f .. e..  g(سياق أحداث السورة وكأن الصوت      

.. أكبرنـه   : صدر امرأة العزيز والتي هي بهذا المكر للنسوة أرادت أن تنتقم لذاتها فلما رأينه             

: آيـة ،  سورة يوسـف   m   [  Z   ̀    _   ̂ ]  \          a    bl :قلن  بصوت واحد   ..  قطعن أيديهن   

. جاء جوابها تأكيدا قاطعا لما في خلجات نفسها من رغبتها في الانتقام من قول النـسوة                ،)٣١(

 الذي كان له دوره على المتلقي في توضيح الصورة          )d(فعدلت عن اسم الإشارة هذا إلى       

والبعـد   ،، البعـد الخـارجي    يالبعد الاجتماع : الفنية لشخصية امرأة العزيز من جميع أبعادها      

  .) لمتنني( ضح في اسم الإشارة والفعلالنفسي الوا

   : العدول في حرف العطف -٢

ن الشخصيات في القـرآن     ظهر هذا الضرب من العدول في بعض المقولات الحوارية بي         

في سورة  فرعون   و –عليه السلام –كان في الحوار الذي دار بين موسى      من أمثلته ما    و، الكريم

عنـدما  ، )٦٠: (آية،  سورة طه  m   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~l:ي جملة الوصف الآتية   طه ف 

 £   ..¡  .. ~  ( ٢: فعل فرعون بالأفعال   ردةكذب و تولى وأعرض فرعون تصف الآية        

أي شرع في جمع    ،  إلى وقت ومكان معلومين تولى     -عليه السلام - لما تواعد هو وموسى      " )¤

وقد كان الـسحر فـيهم      ، ينسب إلى السحر في ذلك الزمان     كل من   ، السحرة من مدائن مملكته   

                                                 
          ١٧٠ص، ي القرآنالعدول النحوي والسياقي ف - 1
 ٢٥٥-٢٥٤ص ، ياقيالعدول النحوي والس:   انظر-   2
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 ٣١

 ،ثم أتـي   ،)٧٩(: آيـة ، سورة طه  m  G  F  E  D  C  B  Al  :كما قال تعالى  ، كثيراً جداً 

¡   m  : وكان الجمـع قـال تعـالى       ،١"اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة       : أي

¢l    والظاهر أنه من كـلام الـسحرة        ونهو من كلام فرع   : وقيل"  ،)٦٠: (آيـة ، طه سورة ،

 : بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمـع رباعيـاً أي          )فَأَجمِعوا(وقرأ الجمهور   . بعضهم لبعض 

 .٢"اعزموا واجعلوه مجمعاً عليه حتى لا تختلفوا ولا يتخلف واحد منكم المسألة المجمع عليهـا              

 وكـان مقتـضى   ،لتراخيالذي يفيد ا)  ثم  (حرف العطف ى إل )الفاء(حرف العطف عدل عن   

مواجهـة  ، خاصة أن جمع الناس وحشدهم والإعداد لل       فجمع كيده  فأتى   .. ق يقول فتولى    السيا

 فمثـل هـذا الـسياق    ،بعد ذلك هو أيسر وأسهل ، في حين الإتيان     يحتاج  إلى مهلة من الزمن     

لجمـع  أن ا :  ومفادها وذلك لدلالة نفسية عميقة يوحى بها السياق      خروجا عن مقتضى الظاهر،     

 إلـى   )¡  ( : في قوله   الفاء  فدلت - عليه السلام  - فرعون من مواجهة موسى    ىكان أهون عل  

 وهو مـع    ،فأمره بالجمع نافذ وسريع   ، سرعة تحقق الجمع لكونه جبارا يخشى سطوته الجميع       

 لذا عبر القـرآن     -عليه السلام   -كبيرة في داخله من مواجهة موسى     ذلك يعيش هزيمة نفسية     

في العدول أشار    إلى هذه النكتة     ،)£  ¤  (  :بقوله) £( النفسية بحرف التراخي     عن هذه الهزيمة  

  .٣"وتلعثم يوفى كلمة التراخي إيحاء إلى أنه لم يسارع إليه، بل أتاه بعد لأْ" :أبو السعود بقوله

  : ثم من المثنى إلى المفرد  العدول عن الجمع إلى التثنية-٣

½  ¾  ¿  m  ¼  »  º¹   ̧ ¶µ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À :  قال تعـالى  

  Æl  ثـم   ،)¼( ثم عدل إلى خطاب الجمع     ،)اذهبا(بدأ بالتثنية    ،)١٦-١٥(: الآيتـان ، عراءسورة الش 

يمثـل  ) ¼(فأصبح خطاب الجمـع     ) ¿  Á       À  (عدل إلى خطاب التثنية مرة أخرى       

                                                 
  ١٩٢ص، ٣ج، تفسير ابن كثير -  1
 الموجـود  عبـد  أحمـد  عادل الشيخ :تحقيق ،المحيط البحر  تفسير .يوسف بن  محمد ، أبو حيان الأندلسي   - 2
 ١٨٧ص، ٦ج،  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،١ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية الكتب  دار،معوض محمد علي الشيخو
  ٢٥٥-٢٥٤ص .  المرجع السابق-  3
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 ٣٢

-فموسـى ، ل لاحـق فسه يمثل أصلا سياقيا لعدوعدولا لأصل سياقي سابق، وهو في الوقت ن   

، ، بل يخاف القتل من قبلهم     خاف من فرعون وقومه، ولا يخاف التكذيب فحسب        -عليه السلام 

}  |  {   ~    �  m :  انظر إلى هذه الجملـة الحواريـة       ،فالسياق كله خوف وتضرع ومناجاة    

    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª      ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ¼  »  º¹   ̧ ¶µ  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À  ¿  ¾  ½l ســورة الــشعراء، 

«  ¼  ½  m فكان الخطاب بالجمع من قبل التناسب المعنوي في السياق          ، )١٦-١٢(: الآيتان

  ¾l  لما فيه   ) ½( عن نفسه بضمير الجمع      -االله تعالى -وتحدث   ،)١٥: (آية،  سورة الشعراء

، وفيه مزيد تعظـيم وتكـريم لموسـى          الخوف مأنينة بالجمع في مقام شدة    من مزيد تأكيد وط   

ويقـول  ، ١"وهارون أن نزلهما منزلة الجمع إمعانا في بث الثقـة والطمأنينـة الكاملـة لهـم               

من مجاز الكلام،   " ) ١٥: (آية،  سورة الشعراء  m  ¾  ½  ¼  »l  :الزمخشري في قوله تعالى     

 ،بينهستمع ما يجري بينكما و    أ و ،رأنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا حض        : يريد

   .٢" وأكسر شوكته عنكما وأنكسه،فأظهركما وأُغلبكما

  m ¿       À  Á  Â   Ã  Ä: لتثنية إلى المفرد في قوله تعـالى      وفي الآية عدول من ا    

  Æ  Ål  اذهبا:" يقول سيد قطب  ، )١٦: (آية، سورة الشعراء m ¿ À  l ه بمهمتكمـا    فأخبرا

هبان في مهمة    وهما اثنان ولكنهما يذ     m Á  Â   ÃÅ  Ä  l: جلجفي غير حذر ولا تل    

 في وجه فرعـون الـذي يـدعي         -رسول رب العالمين  - فهما رسول    ،واحدة برسالة واحدة  

فهي المواجهة      ،)٣٨: ( آية، سورة القصص   m p  o  n  m  l  kl: ، ويقول لقومه  الإلوهية

فهي حقيقة واحدة    ،درج فيها ولا حذر   ، بلا ت  لأولىحقيقة التوحيد منذ اللحظة ا    القوية الصريحة ب  

                                                 
   ٢٩٨-٢٦٥ص ، نظر العدول النحوي والسياقي ا-  1
  ٣١٠ ص، ٣ج. تفسير الكشاف -  2
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 ٣٣

ــداراة    ــدرج والم ــل الت   m Â  Á       À  ¿  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã لا تحتم

ËÌl  ١٧-١٦: ( الآيتان ،سورة الشعراء(
موسـى  : أى)   Á (عدل من التثنية في فعل الأمر       ، "١

وعلى هـذا   ،  وحده – عليه السلام -وهو موسى ) Ã( إلى المفرد  –عليهما السلام –هارون    و

  : عن سببين هماا تفسير العدول ناتجيكون

  . ومهمة واحدة-عليهما السلام-أنها رسالة واحدة جاء بها موسى وهارون -١

  . وحده-عليه السلام-موسى  أن الخطاب موجه بتخصيص الرسالة إلى -٢

أكثر من  قراءة النص تحتمل    و، لحواروكلا السببين مرجح إلا أن العدول أضفى قوة في ا         

  . فهذا من إعجاز القرآن الكريم،معنى دون تعارض

  

                                                 
 ٣٤١ ص ،٥ج ، ظلال القرآن في- 1
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 ٣٤

  :لحوارية العدول في الجمل ا-٤

 في  س والعك ،   كثيرا ما نجد التعبير القرآني يعدل عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية           

 والعدول في الجمـل علـى       ،تحول دلالات تفهم من السياق نفسه     سياقاته المختلفة مؤديا بهذا ال    

  :ننمطي

 في أسلوب إنشائي) كان(العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية مسبوقة بـ        -  أ

سـورة   m  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l  : نحو قوله تعالى  ، أو خبري 

 لكـنهم   وإما أن نلقـى   :  أن يقولوا  )  ¤  ¥  ¦ ( لقد كان المطابق لكلامهم      ،)١١٥ (:آيـة ، الأعراف

فى قولهم ما يدل على رغبتهم في أن        و، )§ ̈    ©  ª  »  ( :  قولهم عدلوا عن ذلك إلى   

ويكـون  ، من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل، وتعريف الخبر وإقحـام الفـصل          يلقوا قبله،   

° m جواب موسى     ̄ ®l  وبذلك حقق لهم رغبتهم في أن يلقـوا أولا          ،)١١٦: (آية،  سورة الأعراف

  . المعجزة لن يبلغها سحر أبداده من تأييد سماوي وأنوذلك قلة مبالاة بهم وثقة بما عن

عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية مسبوقة بـ         ومن صور العدول في الجمل الحوارية     

  m   z  y :-عليه السلام - قوله تعالى على لسان سليمان       في أسلوب إنشائي أو خبري    ) كان(

   ̀ _  ~        }  |  {l  نه عدول  أصدقت أم كذبت لك   : كان السياق . )٢٧ (: آية ،سورة النمل

: ورأى آخرون أن قولـه    ، )|  {        ~  _  ( : عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية فقال      

هد من مثل ما قاله ابـن        في دلالة على ترجيح جانب الكذب في حق الهد         )|  {        ~  _  (

يغة أصـدقت لأن فعـل لكنـت مـن        أدخل في نسبه إلى الكذب من ص       كنتوإقحام  : "عاشور

، بأن يكون الكذب عادة له إيذان        الوصف الانخراط في سلك الكاذبين     الكاذبين مفيد الرسوخ في   

، با الخوف على الرجاء   بالتوبيخ والتهديد وإدخال الروع عليه بأن كذبة أرجح ليكون الهدهد مغلِ          
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 ٣٥

ه بأن يبلغ الكتاب الـذي       حرصه على تصديق نفس    دخل في التأديب على مثل فعلته وفي      وذلك أ 

  .١"يرسل معه

m      r    q  p  o  n  m  l :قولـه تعـالى   نحو  : عن الحركة الإعرابية  العدول   -ب

z  y  x  wv  u  t  s    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ~   }  |  {

  «  ª      ©     ̈ §l   ل  العدو  هذا  يفسر عبد الكريم الوائلي    ،)١٣-١٠(: الآيـات ، سورة الشعراء

:  فيكون السياق  )يكذبون(ارع المنصوب   مضحصل عدول عن النصب بالعطف على ال       :"بقوله

£  ¤  ¥  (فحصل العدول عن النصب إلى الرفع       )  لساني ينطلقَ صدري ولا    يضيقَو(

، في الفعل المضارع من تصوير حقيقـي       لما   "٢في هذا العدول بلاغة وإعجاز    و ،)¦  §  

لي يعجز لسانه    وبالتا ، فهو يعبر عما يختلج في صدره      –لامعليه الس –سىتجسيد فعال لحال مو   و

تي يعلل الزمخشري حال  و ،حتى أنه صور لسانه بأنه فرس يريد الانطلاق       ، عن النطق والتعبير  

، ويضيق وينطلق، بالرفع؛ لأنهما معطوفان على خبـر إن         :"الرفع والنصب على النحو الآتي    

: أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل      : ما في المعنى  والفرق بينه . ى صلة أن  وبالنصب لعطفهما عل  

على أن خوفه متعلق بهـذه      ، والنصب   خوف التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع انطلاق اللسان      

، وفـي جملتهـا نفـي انطـلاق         نصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة    في ال : فإن قلت . الثلاثة

  .٣"اللسان

سـرعة   :منهـا الحوارية لما له من فوائد      وعلى هذا يكون للعدول أثر بالغ في المقولات         

عـن   عندما يخرج    زيادة في جماليات النص   و، امع إلى النتيجة  لفت انتباه الس  و، تجسيد الموقف 

 معان جديـدة    والوصول إلى ، وتفنن بعدة أساليب لغوية   ، مقتضى الظاهر ويخالف نمط النص    

  . تضى الحالمقتفهم من سياق النص و

  

                                                 
  ٢٥٢ص ، ١٩ ج،التحرير والتنوير - 1
  ٢٩٨-٢٥٦ ص ،العدول النحوي والسياقي -  2
  ٣٠٨ ص، ٣ج، تفسير الكشاف  - 3
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 ٣٦

  :القرآن الكريمت الحوارية في  المقولاالتكرار في: رابعا

كـرار  في سور القرآن الكريم تكررت بعض الآيات في مواطن عدة وكان هذا ضـمن ت              

 ـ          و، حرفي لا زيادة فيه أو نقصان      ة أو  في البعض كان من خلال زيادة حرف أو كلمة أو جمل

م على هذا يكون التكرار على نوعين من حيث ذكر العام ث          و، على النقيض منه يكون بالحذف    

ذكر االله أقاصيص الأنبياء في القرآن      : " قال القرطبي  ،الخاص حيث كان تكرار القصة القرآنية     

وكررها بمعنى واحد، في وجوه مختلفة، وبألفاظ متباينة، على درجات البلاغة والبيان، وذكر             

 ولم يكررها فلم يقدر مخالف على معارضة المكـرر، ولا علـى             -عليه السلام -قصة يوسف   

¿  m        ¾  ½  Á  À  :قال تعـالى ، ١"غير المكرر، والإعجاز واضح لمن تأمل  معارضة  

      Æ  Å  ÄÃ  Â  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  

   Õ  Ô      Ó  Òl بل ذكرت مرة وقصة سليمان مع الهدهد لم تتكرر  ،)١١١(:  آية، يوسفسورة

إعادة الكلمـة بلفظهـا     : طلاح علماء البلاغة  في اص : التكرار اللفظي و، واحدة في سورة النمل   

هـو إعـادة العنـصر     : تعبير اللسانيات النّصية  في  و. ها في القول مرتين فصاعداً لنكته     ومعنا

ويجمع البلاغيون والأدباء والنقاد وعلماء التفسير على أهمية الدور الـوظيفي           . المعجمي نفسه 

  :يومن مظاهر التكرار ما يأت، ٢لأسلوب التّكرار

  :       تكرار القصة:أولا  

فأنـت  .  إن القصة القرآنية قد يكون فيها أكثر من موطن عبرة وأكثر من جانب استشهاد             

ترى أن القصة في القرآن كأنها تتكرر في أكثر من موطن، والحقيقة أنها لا تتكـرر ولكـن                   

اطن يـراه مـن مـو     يعرض في كل موطن جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق وبحسب ما             

أتى القرآن بالقصة على ضروب متعددة، فمرة موجزة ومـرة مطولـة            و، العبرة والاستشهاد 

 وكل ذلك يتناسب مع جـو       ،ومرة يقدم المفصل  ، صل في التنزيل  ومرة يقدم الموجز على المف    

                                                 
ريم، جامع بين المأثور والمعقول مـستمد مـن         صفوة التفاسير، تفسير القرآن الك    .  الصابونى، محمد على   - 1

دار الفلـك للطباعـة     ) الطبري، الكشاف، القرطبي، الألوسي، أبن كثير، البحر المحيط         ( أوثق كتب التفاسير  

  ٤٠ص ، المجلد الثاني، السعودية، والنشر والتوزيع
  ٢٥٠ص، لغة القرآن : انظر-  2
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 ٣٧

ومناسبة القصة لسبب النـزول     ، ا وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني      ويعد هذ  ،السورة والسياق 

 العلماء والباحثين حول تفسير ظاهرة التكـرار فـي          وعليه تعددت تفسيرات  ، ١ي قيلت فيه  الذ

  :على النحو الآتي٢القص القرآني يمكن إيجازها

  . معنوية وبلاغيةوأبعاد لغوية والتكرار بسبب العبرة والتذكير في مواقف مختلفة  -١

 . منظور نفسي يرتبط بسلوك الإنسانالتكرار بسبب -٢

 .دراك الناس لما تعلموه تعليمية يقصد بها مدى إالتكرار لأهداف -٣

 .ها على وجه واحد من وجوه التعبيرالتكرار من أجل بيان جوانب لا يمكن أداؤ -٤

ورة من سوره أو حتى آيـة       في التكرار تأكيد من عجز الثقلين عن الإتيان بمثله أو س           -٥

 . من آياته

_ ̀     m : قال تعالى   - وسلم  ا عليـه   صلى–  في تكرار القصة تسلية لقلب النبي محمد       -٦

  q  p  o  n  m   l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  al 
 .)١٢٠(:  آية،سورة هود

 .زيادة شيء لم يذكر في التي قبلهافي القصة المكررة  -٧

 في بعض أجـزاء      أو ترى الدراسة إضافة لما ذكر سابقا أن التكرار في ظاهر القصة             و

عـرف  نسانية التي خلقهـا االله تعـالى و       ب مع الشخصية الإ   و بعض ألفاظها يتناس   أالقصة  

 ـ    ،فجاء التكرار يدق على هذه الجزئية في النفس البشرية        ، احتياجاتها  ا ويكون هـذا منطلق

استخلاص  -عليه السلام -وربما في قصة يونس   ، م المتلقي للدعاة فلا يمل الداعي ولا يسأ     

  _  ̀   m ~  h   g  f  e  d  c  b  a   :الفكرة السابقة إذ عاتبه االله تعالى بقوله      

  u  t  s  r       q  p  o     n  m  l  k  j  il ٨٧(: آيـة ، لأنبيـاء ا سورة(، 

 في سـورة    -عليه السلام – فقد جاءت قصة يوسف      ومع تكرار القصص في القرآن الكريم     
                                                 

  ٤٩-٤٨ص، لغة القرآن  :انظر -  1
خالد سـليمان عيـد     .  نصية نقية تحليلية لشخوص مختارة     دراسة. ة في القصص القرآني   الشخصي: انظر - 2

التكرار اللفظي فـي لغـة      . خالد قاسم حسين  ،  بني دومي   و ،م١٩٩٦، كلية الآداب ، سالة ماجستير ر، الدولات
   ٣٨ -٣٢ص، جامعة اليرموك، كلية الآداب، رسالة ماجستير، الحوار القرآني دراسة لغوية أسلوبية
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 ٣٨

عـدة   واحدة عبر عنها القرآن ب     ومرة قصة كاملة    حدة و ذات وحدة موضوعية متكاملة       وا

ــاظ ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  m  °    ̄ ®  ¬  «  ª: ألفـ

  ²  ±l وقال تعالى، )٣( :آية، سورة يوسف:  m  u  t  s    r  q  p         o  n l 
m   Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð  ÏÎ  Í     Ì  Ë  Ê  É: جلّ و قوله عز و، )٧(:  آيـة  ،سورة يوسف 

  Ø      ×  Ö  Õl  ويقول رب العـزة   ، )١٠٢(: يـة آ،  سورة يوسف: m   Á  À  ¿        ¾  ½

  ÄÃ  ÂÈ  Ç              Æ  Å  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  

   Õ  Ô      Ó  Òl   من أول أحداثها بوصف طفولـة       تبدأ القصة    ،)١١١(: آية، سورة يوسف

 -يه السلام عل-ثم تصف علاقة يوسف   ، هيوالحلم الذي قصه على أب     -عليه السلام - يوسف

ية معقدة الجوانب متعـددة     ثم تتبع الأحداث منهجا زمنيا متسلسلا في وحدة قصص        ، بإخوته

مرة في اجتمـاع  و، فمرة في حضن الأب  ، ماكن وتعددها   ترى فيها اختلاف الأ   ، الأطراف

فـي مرافقـة     - عليه السلام  -يعقوب  ومرة في المفاوضات بين الأبناء و     ، الإخوة المغلق   

تعدد المشاهد  ثم العزيز وقصره و   ، ومن ثم في السوق   ، رة في غيابة الجب   وم، يوسف لهم 

فهذه قـصة   ، الخ .. ومن ثم إلى بلاط الملك       ،سجنلتقذف به إلى ال   ، على اختلاف الأماكن  

وكـان تحليـل    ، ن عرض الحوار المكان والزمـا     ،الحياة المعقدة تنبض بالحركة والحياة    

 وقد تخللها بعض الجمل     ،في كثير من الأحداث   الشخصيات يعتمد على المقولات الحوارية      

، سورة يوسف  m      I  H l  :السردية التي تثري الموقف وتجسده في ذهن المتلقي مثل        

، )٨٤( :آية، سورة يوسف  m   ¼        »  º  ¹   ̧ ¶  µl  :قولѧه تعѧالى   وفѧي   ، )٢٣ :(آية

و حد من تطور الأحـداث      دون الاعتماد على السرد المباشر أو الوصف الدقيق الذي قد ي          

وضحا لها ومفسرا سـلوكها     وقد قفز بنا حوار الشخصيات من مكان إلى آخر م         ، سرعتها

مني دقيق يعجز عن تقليده     الأحداث وتسارعها ضمن ترتيب ز    مع  ناسب  توهو ي ، الإنساني

  .  بحياتهم ولا ينفصل عنهمإن كان من واقع حال البشر ومتصلاو، البشر
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 ٣٩

  : ية الحوارلجمل  ا التكرار في:ثانيا 

لتحقيـق غايـات    في القرآن الكـريم موجهـة        الجمل الحوارية  التكرار في    تعددت صور 

 صور متنوعة لترسيخها في     وتأكيدها بتكرير ذكرها في   ، في نفس الملقي أو المتلقي    وأغراض  

  :  وكان هذا التكرار بعدة طرق منها،الأذهان

  :  الجمل الحوارية المتشابهة تماماكرارومن أمثلة ت: تكرار الجملة دون أي اختلاف. أ

 سورة m  P  O  N  M  L   KT  S             R  Q  U  l   : الصافاتقوله تعالى في سورة

m   ML  K   J  I  H  G  F  P        O  N :وقولـه تعـالى   ، )٨٠-٧٩( :الآيتـان ، الصافات

Q  R  l  وقوله تعالى ، )١٠٥-١٠٤(  :الآيتـان ، سورة الصافات:   m  ¤   £  ¢  ¡  �  ¥

 ̈ §  ¦  ©  l  فقد تكررت جملة  ، )١٢١-١٢٠( :الآيتـان ، سورة الصافات : m             R  Q

T  S  lالجملة وإنما الاختلاف في السياقكان التكرار في نفس  و.  

 على ثـواب    التأكيد: لة الحوارية أن أدى أبعادا منها     مجوكان من نتيجة التكرار الحرفي لل     

 تأكيد معنـى    "و، -عليهم السلام -هاروننوح وإبراهيم وموسى و   : لك الشخصيات من  وجزاء ت 

والتوسع في أن تضرب هذه الآية      ، ١"الجملة تأكيداً لفظياً لأنه تقرير للعناية بجزائه على إحسانه        

         يقـول ابـن    ،  العزة علـيهم   مثلا لكل من اتصف بصفات الشخصيات السابقة التي أطلقها رب

ماعة منهم مجتمعة على    أن هذه الجملة تقال لكل متّق منهم، أو لكل ج         : عليهوالمعنى  :" عاشور

، وليعلموا أيضاً أن أمثالهم في الجنات الأخرى لهم من الجزاء مثل ما هم ينعمـون                نعيم الجنة 

   .٢"به

  

                                                 
  ٢٢٥ ص، ١٢ج. التحرير والتنوير -  1
  ٩٢ ص، ١٦ج . المرجع السابق- 2
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 ٤٠

 m   ñ  ð  ï  î  íl  :قوله تعالى  دون أي اختلاف     ومن أمثلة التكرار اللفظي   
ومن فوائد هـذا    ، )٤٠( :آيـة ، الحجرسورة   m   c  b  a   ̀   _l :الآيةوتتكرر  ، ٨٣: ص

ذا الآيات التاليـة مـن   تؤكد ه، نالمخلصيحماية االله تعالى لعباده وخاصة : التكرار اللفظي هو  

ــر ــورة الحج m   s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  :س

 ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t l   الحجـر سورة ،

طريق االله وفيه حمايتـه سـبحانه       : الأول:  طريقين تأخذفأنت تجد أن الآيات     ، )٤٤-٤١: ( الآيات

وفـي هـذا تثبيـت      ، من اتبعه ومصير  ، طريق الشيطان : والطريق الثاني ، لعباده المخلصين 

، عالىد االله ت  فليس للشيطان سلطان على عبا    ، ه إعجاز للشيطان من أن يصل إليهم      فيو، المؤمن

  .  وهذا يؤكد ضعفه وانكساره

  : ي تغيير في المقولتين قوله تعالىومن صور التكرار اللفظي دون أن يكون أ

                m   ~  }  |  {z      y   xw  v  u   t  s    r  qlورةѧѧــريم  س  ،التح

m  L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  A  : قولــه تعــالى ،)٩( :يــةآ

 N  M l  عليـه صـلى –  في أسلوب النداء الموجه إلى محمد ،) ٧٣(: آية، لتوبةا سورة وسـلم  ا -  
العطف الذي يضعهم في    كيف يتعامل مع الكفار والمنافقين حيث ساوى بينهم باستخدام حرف           

 أو أي فرق في     ومن ثم تأكيد النتيجة التي سيصلون إليها دون تدرج في العرض          ، نفس الدائرة 

 ـ    - وسلم  ا عليـه   صلى–وهذا يكشف للرسول    ، ترتيب نظم الآيتين   اهروا باطن المنـافقين وإن تظ

  .- وسلم ا عليهصلى– وفيه تسلية لقلب محمد ، بالإيمان فمثلهم كالكافرين
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 ٤١

   :تكرار الجملة الحوارية مع اختلاف .ب

ومن الأمثلة  ، كلمة أو في ترتيب الجمل الحوارية     حرف أو   : يمكن أن يكون الاختلاف في    

في سـورة هـود وصـف       ، رار الجمل الحوارية مع اختلاف بسيط في ترتيب الجملة        على تك 

mc  b  a   f  e  d    g : بقوله تعالى  –لامعليه الس – نوحالأحداث مع أمر االله تعالى ل     

i  h  |  {     z  y  x  w  vu  t    s  r  q  p   o  n  m  l  k  j     l 
  mÇ  Æ  ËÊ   É  È : منين آѧان الأمѧر مѧن االله تعѧالى         لمѧؤ وفѧي سѧورة ا    ،  )٤٠: (آيѧة ، سورة هود 

Í  Ì  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î    

â  á  àl  ة ، سورة المؤمنونѧ(تبدأ الآية الأولى بـ     ، )٢٧: (آي :  b  a     (  والآية الثانية تبـدأ

الآية الثانيـة جـاء فعـل الأمـر      وفي  ) h  g  (: وفعل الأمر في الآية الأولى    ، ) Æ: (بـ

)Ì (    ولى بذكر من آمن معه يقـول تعـالى        وتختم الآية الأ  ، دون أن يسبق بفعل القول:  
m  |  {     z  y  x  w  vu  tl  ة ، سورة هودѧخـتم الآيـة الثانيـة بـذكر        بينما ت ،  )٤٠: ( آي

  .)٢٧ (:آية، سورة المؤمنون m   â  á  à  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ l  : الكافرين

m   p    o  n  m: له تعـالى  ومن أمثلة التكرار اللفظي مع زيادة كلمة واحدة قو        

  x  w  v  u  ts  r  ql  ة ، عرافسورة الأѧفـي  ) هـو    ( ةبزيادوتتكرر الآية   ، )٢٠٠: (آي

: آيѧة ، فـصلت سѧورة       m     ¢  ¡�  ~        }    |  {  z  y   £  ¦  ¥  ¤ l :قوله تعالى 

 وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبـي           :"  عاشور يقول ابن ، )٣٦(
وصـقل لزكـاء    ، باالله من الشيطان استمداد للعـصمة     لأن الاستعاذة    ،- وسلم صلى االله عليه  –

   - وسلم ا عليـه صـلى  –  من الاتصال بين النبي  وهذا سر،النفس مما قد يقترب منها من الكدرات  
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 ٤٢

إنه ليغان على قلبي وإني لأسـتغفر      "  - وسلم صلى االله عليه   – ر إليه قول النبي      وقد أشا  ،وربه

ويلحق بـه فـي   ، فسه من أن يغشاها شيء من الكدرات  ، فبذلك تسلم ن   ١"االله في اليوم مائة مرة    

 بالنوافل  ولا يزال عبدي يتقرب إلي    "وفي الحديث القدسي عند الترمذي      .٢" المؤمنين صالحذلك  

ويده التي يـبطش    ،  وبصره الذي يبصر به    ، كنت سمعه الذي يسمع به     ه أحببت فإذا، حتى أحبه 

  .٣" لأعيذنهيناستعاذ ولئن ،ولئن سألني لأعطينه، ورجله التي يمشي بها، بها

والكشف عـن   ، كشف عن المؤمنين في الآية الأولى      ال : منهادا  ابعأوقد أدى هذا التكرار     

فإنـه يرفـع الـسآمة       طد مثل هذا الاختلاف البسي    ومع وجو ،  الكافرين في الآية الثانية    ةنتيج

  .  ن ضمن السياق الذي ذكرت فيه أبلغوتكو، ويضفي معلومة جديدة عند كل تكرار، والملل

  : تكرار جزئية معينة :ثالثا 

غـوي و تفـصيل    من كلمة أو فعل أو نمط ل   ا جزئيا في أثناء الجمل الحوارية نلحظ تكرار     

  :ذلك على النحو الآتي

 حيث تكرر ذكره فـي سـورة        -عليه السلام -قميص يوسف   مثل تكرار  ر الألفاظ تكرا. أ

  : يوسف أربع مرات على النحو الآتي

 عل كذب إخوته ويظهر هذا في        شاهدٌ  في أول الأحداث   -عليه السلام - قميص يوسف . ١

m   rq   p   o  n  m   |{  z  yx  w  v  u  t  s :-عليه السلام -جواب يعقوب   

  _    ~  }  a  `  bl ١٨(: آية، سورة يوسف.(   

                                                 
 البѧѧاقي، عبѧѧد فѧѧؤاد محمѧѧد وتѧѧصح :بتحقيѧѧق، مѧѧسلم صѧѧحيح .مѧѧسلم بѧѧن الحجѧѧاج بѧѧن مѧѧسلم الحѧѧسين أبѧѧو ،القѧѧشيري - 1

: قѧѧال أهѧѧل اللغѧѧة) ليغѧѧان ( و، ٢٠٧٥ص ، ٤ج ، هѧѧـ١٣٧٤ سѧѧنة بالقѧѧاهرة، العربيѧѧة الكتѧѧب إحيѧѧاء دار عѧѧن صѧѧدرت
 المѧراد الفتѧرات والغفѧلات عѧن الѧذآر           : قيѧل  :قѧال القاضѧي   ، والمراد هنا ما يتغشى القلѧب     ، ن والغيم بمعنى واحد   الغي

  .  ذلك ذنبا واستغفر منهدّّفإذا افتر عنه أو غفل عُ، الذي شأنه الدوام عليه
 ٦١ ص، ٢٥ج . التحرير والتنوير - 2
 ابѧن  دار ،البغѧا  ديѧب  مѧصطفى . د: تحقيق ،المختصر صحيحال لجامعا .عبداالله أبو إسماعيل بن محمد ،البخاري - 3

 ٣٣٩ ص، ١٦ ج ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،٣ط، لبنان، بيروت ،اليمامة آثير،
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 ٤٣

عليـه  –  وصدق يوسـف   ،كذب امرأة العزيز  على  دليل   -عليه السلام - قميص يوسف . ٢

سـورة   m  ¬  «  ª    ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤          £  ¢l   :قال تعـالى  ، براءتهو، –السلام

  .)٢٧: (آية، يوسف

 :  عندما قـالوا   -لسلامعليه ا -عقوبشاهد على صدق ي    -عليه السلام - قميص يوسف . ٣
m  É  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½l  آيـة ، سورة يوسف: 

)٨٥.(  

بعـد أن فقـد       - عليه الـسلام   -براء و شفاء ليعقوب    -عليه السلام - قميص يوسف . ٤

ــصره ــالى، ب ــال تع ® ̄   °  ±  m  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ² : ق

  »  ºl ٩٣: (آية، سورة يوسف(.   

يستخدمه الإخـوة دلالـة مـوت       :  تمثل في سياق الأحداث    ور حض القميصا  لقد كان لهذ  

يجـد الأب النبـي      ثـم    ، ويكون القميص براءة له ودليل كذب المرأة       ،-عليه السلام -يوسف  

 نهاية القميص المعجـزة شـفاء       ثم تكون ،  ريح يوسف في هذا القميص     -عليه السلام -يعقوب  

  : أن أدى أبعادا منهالولات القميص وقد كان التوسع في مد، الأب

، والتوسع في الدلالة اللغوية ضمن الـسياق      ، تشويقهة تفكير المتلقي و    الأثر البالغ في إثار   

انتقـالا  ، وضع الدم الكاذب  ند مكر الإخوة و   وكان له أثر نفسي بالغ في جميع الأحوال بداية ع         

ا عنـدما ارتـد الأب      وأخير، صولا إلى اكتشاف الأب رائحة ابنه     و، إلى افتراء امرأة العزيز   

   .عليه القميصبصيرا بعدما ألقي 

  m Ø  Ù  Ú  Û  Þ  Ý  Ü:  في جملة واحدة قال تعالى     تكرار الفعل . ب

  ßl  (إذ أن الفعل    ،  )١٩: ( آية، سورة الشعراء   Û (       حيـث  تكرر ثلاث مرات في نفس الآيـة  

ء كما في قصة موسى     الورامقولة حوارية تعود بالأحداث إلى      من خلال    القصة القرآنية    وجزأ

m  Ø   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í :  عندما قال له فرعـون     - عليه السلام  -

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٤

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  S   R  Q  P  O  Nl  إذ يذكر فرعون موسى بفترة حياته      ،  )٢١-١٨(:  الآيـات  ،سورة الشعراء

وذلك من خلال قوله    ، مذ كان وليدا إلى أن فر وهرب       :ليرجع إلى الوراء سنين كثيرة    بقة  السا

وجنـوده خوفـا مـن        من فرعون     الأحداث عندما فر   -عليه السلام -يكمل موسى   و، السابق

ظهر في   اا هام عدب  في الآيات   فقد مثَلَ تكرار الفعل      ، ويقفز إلى تلقيه الرسالة من ربه      ،بطشهم

  .صولا إلى فرعونو، وهو رضيع ثم شاب ثم النبوة -عليه السلام- لحياة موسى املكاختزال 

  :  أسلوب النداءمثل تكرار اللغوي نمطال في تكرارال. ج

فـي قولـه     ) ¸: (الذي أخذ أكثر من صيغة منها      أسلوب النداء   الحوارية تفي المقولا 

 سورة  m ¶  µ   ́ ³   ̧     ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹ Ã  Â  Á  Àl: تعالى

    :-عليه الـسلام  -عالى على لسان يعقوب     من مثل قوله ت    ) يا بني ( ومن صيغه   ، )٤: ( آية ،يوسف
m     AB  P  O  N  M     L   KJ  I  H  G  F  E  D  C   l  آيـة ،  سورة يوسف :

              :-عليـه الـسلام   -ثل قوله تعالى على لسان سليمان       من م ) e  d   (ومن صيغ النداء    ، )٥(

m  c  ba   ̀ _e  d  s  r  q  p  o   n  ml             k  j  i       h  g  f  l 
m   Y  X  W : ىمن مثل قوله تعـال     ) X: ( ومن صيغ النداء أيضا   ،  )١٦: (آيـة ، سورة النمل 

     k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \  [  Z

  m  ll  ( و ،)٤٦: (يةآ،  سورة يوسفQ (  قال تعالى : m  T  S  R  Ql  آية، سورة الفجر :

 :-عليه الـسلام -يعقوب المستخدم في الندبة نحو قوله تعالى على لسان وأسلوب النداء  ،)٢٧(
m  ±  °  ¯²   ¼        »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  l  ٨٤: (آية، سورة يوسف( ،

؛ لأنـه   "وا: "أصيل، وهـو  : أحدهما :أحرف النداء لا يستخدم في الندبة إلا أحد حرفين من          "و

لأنه غير  " يا: "الآخر غير أصيل؛ وهو   و   ،مختص بالندبة، لا يدخل على غير المنادى المندوب       

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٥

قليل هنا، وهـو    " يا"واستعمال  . وإنما يدخل على المنادى المندوب وعلى سواه      مختص بالندبة،   

 الدالة على أن الأسلوب للندبة، لا لنـوع          جائز، بشرط أمن اللبس بوجود القرينة      -على قلته -

X W   m    B  A: أيضا قوله تعالى على لسان الكافر     و من أمثلته    ١".آخر من أساليب النداء   

  E  D  Cl  وكذلك في قوله تعالى   ، )٢٤: (آية، سورة الفجر:  m  h  g   f  e  d  c  b

   q  p          o  n  m  l  k  j  il  وفـي قولـه تعـالى     ، )٤٠( : آية ،سورة النبأ:  m         Á  À

  Ã  Âl٢٧: (آية،  سورة الحاقة(.  

̂   m  :ة النداء مع الحذف في قوله تعالىومن أمثل     ]  \  [  Z   Y  X  W

  m  l     k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _l سورة يوسف ،

ار سابق دار بين المنادي والمنادى في تكشف القراءة الارتدادية لحو:" تقول فوز نزال ،)٤٦ (:آية

اء غيبها القرب لذا غابت أداة الند.. لأنه نسي طلب يوسف إليه أن يذكره عند الملك ..٢السجن

لكنه حذف أداة النداء أيها الصديق و، وسفيا ي:  يقولوتقدير الكلام أن، ٣"المادي و المعنوي

وإظهار اللهفة من ، وتسارع في الأحداث، التشويق: افكان لهذا الحذف عدة أدوار وفوائد منه

 :ى السؤال الذي جاء به وفي قوله والسامع إل-عليه السلام-قبل المنادي لأجل إثارة يوسف 

)   Y  X (لقبه؛ قد ذكر فيه اسمه وو، ه لخطابهلاستهلال الذي اختاريباغت يوسف بهذا ا

وليلفت ذاكرته إلى ، بحالهومعرفته به و، ى صحبته له سابقا إل-عليه السلام-لينبه يوسف 

 :نذكر منها  أبعادتكرار النداء كان له عدة نجد أن هوعلي .٤"صدقهالوراء؛ إلى تأويله لرؤياه و

 إزالة الحواجز المتكلم ومن المتلقي فينفسي أثر  التقرب والتحبب إلى المنادى وما له من 

وفي ،  فهو من أساليب التنبيهدىالعواطف بالتخصيص للمناو في النداء إثارة الانتباهو، بينهما

  استحضار المنادى وإن كان لا يسمع النداءالنداء  في وكذلك ، النداء طلب الإجابة

                                                 
، ٨ج  . التحريـر والتنـوير   : و انظـر  ، ٩٠ص، ٤ج ،١٥ط، المعارف دار،  النحو الوافي  .عباس ،حسن - 1

  ١٠٠ص
  )٤٢ -٣٦(هذا الحوار في سورة يوسف الآيات من :  انظر- 2
  ١٩٢ ص ، لغة الحوار في القرآن الكريم- 3
 ١٩٢ ص ،المرجع السابق - 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٦

  الشخصية الإسلامية في القرآن الكريم :الفصل الثالث

  ٤٧.. .............والشخصية القرآنيةفنية الشخصية ال: المبحث الأول

   ٥٣.... اد الشخصية القرآنيةدور الحوار في رسم أبع: المبحث الثاني

    ٥٣ ..........................  – عليه السلام –نوح :  الأولىالإسلاميةالشخصية 

                ٦٠ ......................... – عليه السلام –إبراهيم :  الثانيةالإسلاميةالشخصية 

  ٧٤. .................... .........– عليه السلام –لوط:  الثالثة الإسلاميةالشخصية

   ٨٢... . ....................– عليه السلام –إسماعيل:  الرابعة الإسلاميةالشخصية

  ٨٦ ... ......................– عليه السلام –يعقوب:  الخامسة الإسلاميةالشخصية

   ٩٥ . ........................– عليه السلام –يوسف:  السادسةالإسلاميةالشخصية 

  ١١١ .......................   – عليه السلام –موسى :  السابعةالإسلاميةالشخصية 

    ١١٨ .......................  – عليه السلام –سليمان :  الثامنةالإسلامية الشخصية 

                     ١٢٢ ........................  – عليه السلام –عيسى :  التاسعةالإسلاميةالشخصية 

   ١٢٨.  . ...............-عليه وسلم صلى االله -محمد :  العاشرةالإسلاميةالشخصية 
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 ٤٧

    والشخصية القرآنيةفنيةالشخصية ال: المبحث الأول 

، الفنيةالشخصية  و، صيةالشخمعنى   ن الشخصية القرآنية لا بد من توضيح      قبل الحديث ع  

التي أظهرت سمات     آيات القرآن الكريم    تحليل نماذج مختلفة من    من ثم و، والشخصية القرآنية 

وقد اقتصر البحث علـى     ،  المختلفة أبعادها في رسم    هأثر و دور الحوار و، الشخصية الإسلامية 

  : ١النماذج الآتية

  – عليه السلام –نوح  -١

 – عليه السلام – إبراهيم -٢

 – عليه السلام – لوط -٣

 – عليه السلام – إسماعيل -٤

  – عليه السلام – يعقوب -٥

  –ه السلام  علي– يوسف -٦

 – عليه السلام – موسى -٧

 – عليه السلام –سليمان  -٨

 – عليه السلام –عيسى  -٩

 - وسلمصلى االله عليه–  محمد -١٠

  

  

  

  

  

                                                 
وضـمن أسـاس أن هـذه       ،  اعتمدت الدراسة الترتيب الزمني في ترتيب النماذج المختارة من الأنبيـاء           - 1

 .من هذا البحث) ٣-١( وهذا ما تم عرضه في المقدمة ص ،الشخصيات أعلنت إسلامها على لسانها
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 ٤٨

    والشخصية القرآنيةفنيةالشخصية ال  

 التي تشكل طبيعـة شـخص أو        مجمل السمات أو الملامح   : " تُعرف الشخصية على أنها   

 ولها في الأدب معان     ،المبادئ الأخلاقية معايير و  إلى الصفات الخلقية وال    وهي تشير ، كائن حي 

  . ١"خص تمثله قصة أو رواية أو مسرحيةوعلى الأخص ما يتعلق بش، أخرى

كان شـعرا أم    أ سواء    عنصرا هاما من عناصر العمل الأدبي      تعدف :الفنيةالشخصية   أما  

د أشـكال   وتتعـد . بصورة واضحة في القصة والمـسرحية     إلا أنها تظهر    ، قصة أم مسرحية  

ن صفات الشخصية الإنسانية    تعكس مجموعة م  ، نموذجيةأشخصيات  " ة الإنسانية من  الشخصي

" فات شخصية ما في القـصة      بين صفاته وص   ا كبير اوقد يجد القارئ أن هناك تشابه     ، ٢"العامة

، نية مثالية في كل صـفاتها وقد تكون الشخصية الف، ٣" خصية ومال إليها ربما تعاطف مع الش   و

لقارئ بها حتى يكون علـى      الهدف من عرضها هو تعريف ا     ، سيئة الشخصية الأدبية    نأو تكو 

وينفر مـن   ،  ولا يقع فريسة سهلة بين يديها      ،ها ويتعامل مع  ،ويعرف كيف يكشفها  ، حذر منها 

   .التشبه بها

   ومن المعهود في فن القصة والمسرحية أن المؤلف هو الفنان المبدع في رسم شخـصيات               

ا  مـستعين  ، ويتفنن فـي رسـم الشخـصيات       ،ن ذا أثر واضح على المتلقي     قصصه بحيث تكو  

أما فـي   .  فيمن حوله  نجح وأثر  وكلما كان فيها جدة وإبداع    ، بالوصف والسرد والحوار والبيئة   

 وهذا لأن شخـصيات   ، في رسم الشخصية القرآنية   هذا البحث الذي يعتمد الحوار ركيزة أولى        

وأن الحـوار لـه     ، لقرآن الكريم هو كلام االله تعالى     وأن ا ، القرآن الكريم هي شخصيات حقيقية    

أثره في الكشف عن خفايا هذه الشخصيات بحيث يظهر التحليل دقائق صفات تلك الشخصيات              

مرجع في ذلك هـو نـص       الو، ف أو تحميل ألسنتها ما لا تحتمله      دون تحريف أو زيف أو تكل     

  .- وسلم ا عليهصلى–ن الرسول الكريموما تواتر من قراءات قرآنية صحيحة ع، القرآن الكريم

                                                 
       ، م١٩٨٦، ١ط، مؤسـسة العربيـة للناشـرين المتحـدين       ال،  معجم المصطلحات الأدبية   .إبراهيم،  فتحي - 1

  ٢١٠ص
 ٥٣ص ،  المرجع السابق-  2
 ٥٣ص ،  السابق-  3
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 ٤٩

 ـ" و ، ترك لخياله دورا في رسم الشخصيات     لقصة ي    وكاتب ا  ذا فـإن حـدود رسـم       له

وعليه قـد   ، ١"الذي تجول فيه الملاحظة المباشرة    لا تقتصر على النطاق     ، الشخصية القصصية 

صية ما شـاء مـن    الكاتب يحمل ألسنة الشخلذلك نجد أن، تكون الشخصية خيالية بكل ما فيها  

ختلف عن الشخصية الحقيقيـة فـي       وهذا بطبيعته ي  ، مل حوارية دون ضابط أو رقيب عليه      ج

  :٢د من ثلاثةالحياة وذلك لدور الكاتب في رسم هذه الشخصيات وهو واح

الـسير تومـاس    (  :مثـل ) ٣انسيةالروم( أكثر الكتاب    وهذا عند ،  التقديس والإعجاب  -١

  ).٤مالوري

مدام ( عندما عرض  شخصية      )٥فلوبير( : فتظهر القسوة والعنف مثل    ،عداوة احتقار و  -٢

  . ٦ونجيب محفوظ، )اريبوف

 ،فـضائلها  فيكشف   ، موقف وسط محايد يهم الكاتب دراسة شخصياته دراسة مجردة         - ٣

  .      عيوبهاويظهر

  نلحظ -م االله تعالى والله المثل الأعلى     لذي هو كلا  ا -   ولكن في شخصيات القرآن الكريم      

ير أن الحوار وما نطقت به هذه الشخصيات كان كفيلا برسم أدق تفاصيل تلك الشخصية من خ               

  .ي تحليل الشخصيات في هذه الدراسةوالأمثلة على ذلك كثيرة تظهر ف، بداخلها أو شر

  : إلى أسلوبين هماالفنية في رسم شخصياته كاتباليعمد و

رح يـش ، لخـارج م شخصياته مـن ا    يرس"  يعتمد على المؤلف فهو    إذ :السرد المباشر  -١

وكثيرا ما  ، ويفسر الرأي الآخر  ، ض تصرفاتها ويعقب على بع  ، عواطفها وأفكارها وأحاسيسها  

  .١"يعطينا رأيه

                                                 
 ٩٢ص ،  فن اقصة-  1
   ٩٨- ٩٤ص، المرجع السابق:  انظر-  2
، كلاسيكية المحدثـة   حركة فنية فلسفية نشأت في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر ضد ال             : الرومانسية - 3

  .تعلي من شأن الفرد، تركز على العواطف والتعبير الحر والخيال 
 ).موت آرثر: (  له هويأهم عمل رومانس،  كاتب إنجليزي- 4
والـده طبيـب تـأرجح بـين        ، ولد في مدينـة روان    ، روائي فرنسي ، م١٨٨٠-١٨٢١ غوستاف فلوبير  - 5

 .   م١٩٨٨أشهر روائعه مدام بوفاري عام ،  القصيرةد القصةايعد من أسي، الرومانطيقية والواقعية
بـدأ بكتابـة    ، م١٩٣٤حصل على لسانس الفلسفةعام   ، م١٩١١ديسمبر عام ١١ولد  ،  كاتب وأديب مصري   - 6

وجـائزة نوبـل عـام      ، حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التقديرية       ، م١٩٣٦القصة القصيرة منذ عام   
 م١٩٨٨
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 ٥٠

تكـشف عـن    و، يتيح للشخصية أن تعبر عن نفـسها      " الذي :الحوار بمختلف أشكاله   -٢

ريـق  عـن ط  ، هاوقد يعمد إلى توضيح بعض صفات     ، بأحاديثها وتصرفاتها الخاصة  ، هاجوهر

بـا إلـى    ا طبيعيا قري  هذا الحوار يمكن أن يكون حوار     و .٢"أحاديث الشخصيات الأخرى عنها   

 لوالكاتب يمتلك القدرة على إعادة النظر في الجم       ، أو أن يكون حوارا مفتعلا    ، الحقيقة والواقع 

صيات تختلف في أن تكـون لغـة        ولغة هذه الشخ  ، ية التي تدور على ألسنة شخصياته     الحوار

ن على النقيض تماما من لغة شخصيات القـرآ       ،  أو مبتذلة هشة سوقية    ،أو لغة فصيحة  ، عامية

وعلـى  ،  وإعجازها مهما اختلفت تلك الشخصية     ،وجزالة ألفاظها ، الكريم التي لا تختلف بقوتها    

 مـستنكرا   -عليه السلام -لى لسان الهدهد وهو يحاور سليمان     سبيل المثال لا الحصر ما جاء ع      

̀            m  k  j  i  h  g  f  e      d  c  b  a   :ر االله تعـالى   السجود لغي     _

  w  v  u   t  s  r       q    p  o   n  m  ll فهذا الطائر ركز ،  )٢٦-٢٥(: الآيتان، سورة النمل

 :أطلق هنـا علـى اسـم المفعـول، أي         . مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه    :  والخبء "على الخبء 

ومناسـبة وقـوع    ، الخفاء كما هو شأن الوصف بالمـصدر      ة المبالغة في    المخبوء على طريق  

 ـ     لحالة خبر الهدهد ظا    )d  c  b   : (الصفة بالموصول في قوله     اهرة لأن فيهـا اطلاع

إعطاء ما هو غير معلوم لهم      :إبرازه للناس، أي إعطاؤه، أي    :  وإخراج الخبء  ،على أمر خفي  

 k  j  i  h  : (وقوله،وهذا مؤذن بصفة القدرة  من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق،       

  l(    من حيث أنه طير  وكان تركيز الطائر على ما يثير انتباهه      ، ٣" مؤذن بعموم صفة العلم ، 

 أنهو يعلم علم اليقين     و،  عن الخبء الذي هو الماء أو الحب       فهو يعبر عن فطرته في البحث     

  .أنه لا إله إلا االلهو، االله وحده هو الرزاق

                                                                                                                                            
   ٩٨ص، فن اقصة - 1
  ٩٨ص، رجع السابق الم-  2
 أهـل  بعـض  قـال  " :بن عاشور  أضاف ا  ٢ ص   ،٣٠وفي الجزء   ، ٢٥١ ص ،١٩ ج   ،التحرير والتنوير  - 3

 ملائـم  المعنى وهذا والكنوز، والمعادن، النبات،: ضالأر في والخبء المطر،: )السماواتِ فِي الْخَبء(:العلم
 ص، ٤ج، تفسير البيـضاوى  : وانظر، "والغيب السر: خَبءالْ: العلم أهل بعض وقال ،)الْخَبء يخْرِج(: لقوله
 وإنـزال  الكواكـب    إشراق  وهو إظهاره وإخراجهما خفي في غيره     :"  في تفسير الخبء   حيث أضاف ، ٢٦٥

فإنه إخراج مـا فـي      ، والإبداع فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل          الإنشاء النبات بل    وإنبات الأمطار
  ." الوجوب والوجود ومعلوم انه يختص بالواجب لذاتهالإمكان والعدم إلى
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 ٥١

فالشخـصية  "  البـشري  نمـوذج  المهم أن نشير إلى الفرق بين الشخصية الإنسانية والأ         من   

بهذا تختلـف عـن     و،قسماتها الفارقة و، وخصائصها المميزة ،  لها مشخصاتها الدقيقة   الإنسانية

أو ، هو تجسيم مباشر لـسجية مـن الـسجايا        ف، نموذج البشري الأأما  ، سواها من الشخصيات  

وهو يحـوي جميـع صـفاتها       ، طبقة أو لمجموعة خاصة من الناس      ل أو، لنقيصة من النقائص  

  .١"وخصائصها الأساسية 

بأنها اتـصفت   وفي القرآن الكريم نجد أن الشخصية الإنسانية أصبحت أنموذجا بشريا سواء              

لخير دلالة على ا  فهي بذلك   ، ثل شخصيات الأنبياء والرسل   ثل عليا مِ  وم، بصفات أخلاقية عالية  

هي بذلك  و، فرعونشخصية إبليس و  : ثلمِمن  دوانية   من الشر والع   كتلةا كانت    أم أنه  ،وصفاته

   .لشر وصفاتهدلالة على ا

 التي تقوم   للشخصية الإسلامية  ا وبارز ا واضح الحظ  قي القرآن الكريم ظهور       ومن هنا ن  

 ـبناعليها تكوين الشخصية الإسلامية و    أن العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يجري        " على ا ئه

فصلحت ، م العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية    إذ جعل الإسلا  ، العقلي والنفسي : عنصريها ببعديها أو 

، فهي فكرة كلية شاملة للإنسان والحياة والكـون       ،  قاعدة فكرية تقاس عليها الأفكار     لأن تكون 

 دون  يحول، ية تنظيما صادقا متناسقا متوازنا    نظم بها الإسلام غرائز الإنسان وحاجاته العضو      و

  .٢"تقرار الشخصية وطمأنينتهاويؤدي إلى اس، الكبت أو الإطلاق

فلا ينبغي أن نتصور الشخصية     "  هي بشر  الإسلاميةالشخصية  ولا بد من الإشارة إلى أن       

قي سلوكها بتقصير أو غفلة     فقد تقع ثغرات    ، وبلا أخطاء ، لامية ملائكية في ديمومة العبادة    الإس

الشخصية القرآنية الأنموذج بحيث يسهل على المسلم أن يقتدي         ومن هنا يأتي دور     ، ٣"أو خطأ 

وهـذا علـى    ، يستفيد منها إن وقعت في خطأ معين      بتلك النماذج إن كانت على صواب أو أن         

ها شخصيات  ف الصواب أو تجنب الوقوع بثغرات وقعت        تباعإ فيكون   ،٤أساس المحاكاة والتقليد  

                                                 
  .١٠٥ص ،  فن القصة-1
  ١٠٥ ص ، المرجع السابق-1
 ،١ط، الأردن، عمـان ، للنشر والتوزيع  دار البشير ، بناء الشخصية في القصة القرآنية    . مصطفى،  عليان - 2

    ١١ص ، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
   ١٤ ص ، المرجع السابق-  3
: ة أكثر انظر  وللاستفاد، ة والتي كانت الهدف من مسرحياتهم     ليونان كثيرا عن المحاكا   وقد تحدث فلاسفة ا    - 4

، ٣٢-٢٩ص  ، ٢٠٠٥. ١ط  . ت والنـشر   المؤسسة العربية للدراسا   ،في نظرية الأدب  . شكري عزيز ، ماضي
،      ٥٣-٤٨ص  ، م١٩٦٥، القـاهرة    ،مـصر ، دار المعـارف  ، نصوص النقد الأدبي اليونان   . لويس، و عوض 

  ٦١-٤٨ص ، م١٩٨٧، لبنان، بيروت، دار العودة، والنقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي، لهلاو 
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 ٥٢

 هذه الدراسـة    ات القرآنية في الجانب التطبيقي من     وقد تناولت الدراسة الشخصي   ، القرآن الكريم 

  . وذلك تجنبا للتكرار

صية القرآنية بما يخدم الإبانـة والكـشف          والنص القرآني عرض للشكل الخارجي للشخ     

فدلالـة وسـامة    ، بحيث يرسمها الحوار رسما دقيقا بأسلوب معجـز       ، الدقيق لخفايا الشخصية  

m   C  B  A  :وة من خلال الـصوت الجمعـي      تظهر في قول النس    -ليه السلام ع-يوسف  

  V  U        T  S  R  QP  O  N  M  L  K      J   I  H  G  F     E  D

  b           a     ̀    _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  Wl  قول فرعـون  و، )٣١(:  لآية ،سورة يوسف:   m  x  w

  b  a   ̀ _        ~  }  |  {  z   yl  ـ، سورة الزخرف  وفرعون بهذا القـول يثيـر     ، )٥٢( : ةآي

العـي  الحـصر و  ( مـن الرتَّـة      -عليه السلام -مشيرا إلى ما كان في لسان موسى        " الانتباه

ختـارة  وفيما يأتي يتم عرض نماذج م     . ١"ن والفصاحة فلا يكاد يفهم    ال باللس التي تخ ) والعجمة

ريـة التـي    المقولات الحوا ح الشخصية الإسلامية من واقع       توض –عليهم السلام –من الأنبياء   

  .تلفظت بها تلك الشخصيات

  

  

                                                 
  ١٨ص ،  بناء الشخصية في القصة القرآنية- 1
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 ٥٣

  أبعاد الشخصية القرآنيةدور الحوار في رسم : مبحث الثانيال

وسنستدل على ذلـك بـالوقوف      ، الشخصية لا شك أن للحوار دورا هاما في رسم الأبعاد        

مع التركيـز علـى الجمـل         الإسلامية في القرآن الكريم    على بعض النماذج من الشخصيات    

وصـفات  أ-ثم ذكر الصفات الخاصة لكل شخصية       ، الحوارية التي نطقت بها بما يخدم البحث      

  :على النحو الآتي -خاصة انفردت بها الشخصية

  الشخصية الإسلامية الأولى 
  - عليه السلام - نوح 

،  القرآن الكريم   سور ة من سورمن  أكثر  ذكر في    -١السلام لَيهِع- نُوح :هو أول رسول   

m   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u : قال تعـالى   ،م نوح عبدوا الأصنا   قومو

  £  ¢l   عليه الـسلام  –بعث نوح   و، الأصنام االله غير من عبد ما ولأو ؛)٢٣: (آية، سورة نوح– 

ولكن كـذبوه وآذوه    ، إلى عبادة االله وحده    يدعو، ٢ألف سنة إلا خمسين عاما    رسولا فلبث فيهم    

¢  £  ¤      ¥  ¦  § ̈   ©  m : قال تعالى على لسان نوح وهو يدعو ربـه         ، وتفننوا في ذلك  

  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶     µ       ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬    «  ª

     Í    Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾l الآيات، سورة نوح: 

وقد اتخـذ   ،  لأجل دعوته لعبادة االله تعالى       والطرق كل الوسائل    –عليه السلام –وسلك نوح    ، )٩ - ٥( 

                                                 
، بيـروت  ،الرسـالة  مؤسسة ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز. الدين حسام بن علي، الهندي المتقي - 1

    :قَـالَ  - وسـلم صلى االله عليه– يالنَّبِ أَن: أَنَسٍ عن:ث ونص الحدي، ٧١٥ ص، ١١مجلد، م١٩٨٩ ،لبنان

 دار ،تفسير الـسراج المنيـر     .الدين شمس أحمد بن دحمم ،الشربيني و، "السلام علَيهِ نُوح: أُرسِلَ نَبِي أَولُ "
  ٢٨٢ص، ٤ ج، لبنان،بيروت ،العلمية الكتب دار ،النشر

 m   ¼  »  º       Ã   Â  Á   À  ¿  ¾      ½  É  È  Ç  Æ  Å  Ä:قال االله تعـالى    - 2
Êl ٣ج   ،صـفوة التفاسـير   و، ٥٤٤-٥٤٢ ص، ٢ج  ، تفسير ابـن كثيـر     و   ،)١٤(آية  ، ورة العنكبوت س،     
   ٤٠٨-٤٠٥ص 
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 ٥٤

m   Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î    A :مـه قو ل  منهاجا واضحا في دعوته    -ه السلام ي عل –نوح  

  W   V  U  T  S   R  Q  P  O  N     M  L  K          J   I  H  G  F  E  D  C  B

b   a   ̀ _   ̂       ]  \  [  Z  Y  X   k  j     i  h  g  f          e  d  c  

     _  ~  }   |  {     z  y  x  w      v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  l

  b  a  `l    وحѧورة نѧات ، سѧالـصد والاسـتكبار    : ثم لم تكن نتيجة الدعوة إلا     ،  )٢٠  - ١٠( : الآي

  :التحـدي و ، )٩: ( آية، القمرسورة   m ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V        U  lالنفور  و
m  u  t  s  r   q   p    o  n  m    l  k  j  i  hl ودѧѧѧѧѧورة هѧѧѧѧѧة ،  سѧѧѧѧѧآي :

¿  m   Å  Ä  Ã  Â     Á     À: د قـائلا  يالتأي النصر و  هطالبا من عند ذلك لجأ نوح إلى ربه       ، )٣٢(

  Ò  Ñ   Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æl  فقـد   ،)٢٧-٢٦( : الآيتان، سورة نوح

m            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  :أوحى االله تعالى إلى نوح    

  ×  Öl   فجاء أمر االله أن ي    ، )٣٦( :آية، هودسورةنَعص  ١الْفُلْـك X W     m  Á     À  ¿

  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì  ËÊ   É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Ô  Ó

   â  á  à  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ    ×  Ö  Õl  الفلك  ،) ٢٧(: آية، سورة المؤمنون

 وتظهر ،)٤١: (آية، سورة يس  m  I    H  G  F  E  D  C  B  Al : قال تعالى  المشحون

عليـه  -حينما ناداه  وابنه -عليه السلام - نوح   أنموذجا في الحوار الذي دار بين     شخصية الأب   

m        p  o  n  m  l   k  r  q :  في وصف واقع الحال    ركب السفينة معه   لي -السلام
                                                 

صـفوة  و، ٣٠٠-٢٩٩ ص، ٣ج   ،تفسير ابن كثيـر   و  ، ٤٠-٣٧ص  ، ١٨ ج   ،التحرير والتنوير :  انظر - 1
  ٢٣٤ -٢٣٣ص، ٢ج، التفاسير
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 ٥٥

  s}  |  {  z  y  x  w  v  u   t    ~l   حـسب  و ،)٤٢ (:آيـة  ،سورة هـود

–حوار نـوح    هذا الحوار هو أول حوار بين أب وابنه         ن  في القرآن الكريم فإ    زمنيالترتيب ال 

ولكن ظهر  ، و أبنائه  ر المصحف حوارا بين آدم    فلم يذك ،  مع ابنه في سورة هود     –عليه السلام 

 على  الخائف) نوح( دراسة هو الوصول إلى شخصية الأب       ما يهم ال  و، لحوار جليا في الآيات   ا

   :تعالىانظر إلى قوله    .  وهذا الخطر هو غضب االله و عذابه       ،ابنه والحريص عليه من الخطر    
m   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ¶  µ   ́ ³²  ±  °

  »  º  ¹    ¸l  ـ ، سورة هود  m  Ï:  هلاك ابنه  –عليه السلام – نوح   فرأى، )٤٣ (:ة الآي

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   GF  E  D       C  B  A

       ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V    U  TS       R  Q  P  O    N   M  LK  J  I        H  a    ̀ _ 

  p  o  n  m  l  k   j   i  hg     f  e  d  c  bl   ٤٧ -٤٥(: الآيـات ، سورة هود( ،

هنـاك  .. تصوير عاطفة الأبوة وما فيها من حب وإشفاق وحنان في لحظة ضعف            ففضلاً عن 

  .أيضاً تصوير لحظة الارتفاع بعدها والتوبة والإنابة والاستغفار

هما حوار بين طرفين كل من    : الاتجاه الأول  : اتجاهين ر في  في الآيات السابقة سا    ر والحوا

شخصية الأب وأي أب إنه رسول كريم أوتـي حظـه مـن             : يأخذ شخصية معينة مستقلة هما    

، هو يعرف حقيقة ثواب االله لمـن آمـن        و، ١الرسالة ومن معرفة الأمور الغيبية من االله تعالى       

 تـؤمن  لم زوجته إن حتى ، قليل إلا معه يؤمن لمومع ذلك   ، وعقابه تعالى لمن كفر وعصى    

 يسمع كـلام والـده ولا حتـى         شخصية الابن العنيد الذي لا      التي تُظهر  أبنائه أحد وكذلك به،

  .فهو صورة الابن العاق، مع التأكيد على نبوة أبيه وعلمه بذلك، نصيحته

                                                 
يل المثال لا الحصر قوله      عن طريق الوحي ظهر هذا جليا في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم على سب                -1

m       Ú  Ù  Ø  ×  Ö            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ : تعــالى

à  ß  Þ  Ý   Ü  Ûáä  ã     â   l     ٣٧ ،٣٦(: الآيتان ،هود سورة(.  
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 ٥٦

    وقد كان الحوار بينهما عن مسافة بحيث يسمع كل منهما الآخر يظهر ذلـك بأسـلوب               

m  n  m  l   k   :ره السرد في الآيات التي تبدأ به       والذي أظه  –عليه السلام –النداء من نوح    

~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q        p  o l   ــورة سـ

لحظ أن جملة السرد تتخللها وقفة وصفية في غاية الدقة والروعة في إظهـار              نو ،)٤٢: (آية، هود

 مـن    الابـن  وهذا يدلل على ثقـة    ) v  u   t   ( : قوله تعالى  فيالمكان وبيان تفاصيله    

ثم تُظهـر   ، وسخطه   - و جلّ  عز-حيث ظن أنه في مأمن من أن يقع عليه عذاب االله            ، نفسه

   :-عليه السلام -في قول نوح    ) w(صية الأب الحنون في أسلوب النداء       المقولة الحوارية شخ  

m~  }  |  {  z  y  x  w l     فهو يضع أمام ابنه خيارين لا       ،)٤٢: (آية  ، سورة هود 

  :ثالث لهما

وذلك استجابة لأمر االله    ، أن يكون من المؤمنين إذا ركب السفينة مع نوح          :  الخيار الأول 

ــالى  m  r  q  p   o  n  m  l  k  j     i  h  g   f  e  d  c  b  a : تع

  |  {     z  y  x  w  vu  t    sl  أن يكـون مـن     : والخيار الثـاني  ، )٤٠: (آية، سورة هود

، بالركوب معهم في السفينة في قوله      عندما أمره    –عليه السلام –الكافرين وهذا ما أوضحه نوح      

اركـب  ( يضع ابنه أمام معادلة تظهر في المقولة الحوارية على لسان نوح             -عليه السلام -فهو

؛ فذكر السبب فـي الجملـة    )تكن من الكافرين (إن لم تركب معنا     تكن من المؤمنين و    ) معنا

وكذلك حـذف الـسبب مـن       ، وحذف نتيجة السبب الأول   ، والنتيجة في الجملة الثانية   ، الأولى

  :النتيجة الثانية على النحو الآتي

تيجـة   وتكن من المؤمنين وهـذه الن      تنج: النتيجة الأولى و، )y  x   ( :السبب الأول 

  .محذوفة من المقولة الحوارية

عليـه  -وهذا السبب محذوف من مقولـة نـوح         ،  الركوب في السفينة   عدم:  الثاني السبب

ومن هنا نجد أن هناك قولا      ، )z  }  |  {  (: واكتفى بذكر النتيجة الثانية وهي    ، -مالسلا
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 ٥٧

مل الحوارية لـه    وهذا التركيز في الج   ، ولا يصعب تقديره  ، حذوفا أو أنه ترك لتقدير المتلقي     م

وتطـور  ، والتشويق لمعرفـة الأحـداث    ، لفاظالحياة في الأ  إعطاء الحركة و  : فوائد كثيرة منها  

  .زايا التي يعجز الإنسان عن حصرهاالعقدة في القصة إلى غير ذلك من الم

: آيـة ، سورة هـود   m §¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �  l:  واختياره ثم تبرز إجابة الابن   

إذ يختار  ، يانه أمر االله  ذلك تؤكد عناده وعص   وك، ستهانة الابن بقول والده وتحذيره    تظهر ا ، )٤٣(

ن مـن   يكـو ختار السبب الثاني ونتيجته أن      ا أي أنه     )سآوي (عدم الركوب في السفينة بقوله      

  .الكافرين

 وخوفه من عمل ابنه وتؤكـد          ثم تكشف مقولة الأب عن عطفه على ابنه وشفقته عليه         

ــبره  ــه صـ ــال لـ    °  ±  m    ̄ ®  ¬  «   ª  © ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³² :أن قـ

º»l  وهي سـبب لمـا     ، يقية لا مجال لإنكارها   وهذه نتيجة حق  ، )٤٣: (آيـة ، سورة هود

 ـ )¡  ¢     £   ( :السبب :ختاره الابن حسب المعادلة الآتية    ا  هـذا  ة ويظن الابـن أن نتيج

 وربما أن ما زاد من غرور هذا الابن أنه كان فـي             ،الاختيار هي أن الجبل يعصمه من الماء      

   ولكـن الأب الحكـيم     ، ان آمن  له أنه إذا آوى إلى الجبل سيكون في مك         ينمعزل عن الماء فز

ويقطع الحوار جملة وصفية تظهـر      ، )©  ª   »  ¬  ® ̄    (يظهر له النتيجة الحقيقية بقوله      

¸    ¹   ( والنتيجـة    )´  µ  ¶   (: ى النتيجة في قوله تعـال     زتسارع الأحداث مع إبرا   

º  (     ا في الحوار وجملة السرد وجملتي الوصـف          ومن الملاحظ ظهور المكان جلي ،

وكان في معـزل علـى      ، )الفلك( وأخذ هذا المكان صورا حقيقية من اركب معنا في السفينة           

ثم الجبل فـي    ، )w (اليابسة ولا يكون في معزل إلا إذا كان بعيدا ويؤكد ذلك أسلوب النداء              

¸    ¹   (:  في قوله تعـالى    ثم ضمنا يظهر البحر أو الماء     ، )¡  ¢     £  (قوله صراحة   

º  ( ،     ن إإذ  ، شكل بارز في هذا المقطـع مـن القـصة         ولا عجب من ظهور المكان ب
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 ٥٨

وعقوبة ، والتي لا تسير إلا في الماء      ،)السفينة(   هي صناعة الفلك   -عليه السلام -معجزة نوح   

قـا فـي     فكان إعجازا دقي   ؛قوم نوح هي الغرق بالطوفان وكلاهما لا يظهر إلا بوجود المكان          

ومـن الجـدير بالـذكر أن       ،  أو فرض المكان على حساب الأحداث      إبراز المكان دون إقحامه   

، شخصيات القصة السابقة اقتصرت على شخصيتي الأب والابن دون ظهور لشخصية ثالثـة            

وتكـون النتيجـة    ، بن وعناده في إتباع  نصائح أبيـه       عقوق الا تظهر صبر الأب على ابنه و     

  .)٢٥: (آية، سورة نوح m ±  °    ¯  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  l :النهائية

  :-ليه السلامع-صفات نوح من 

  .فيها ألف سنة إلا خمسين عاما الصبر ويؤكد هذه طول فترة الدعوة التي استمر -١

، سورة   نوح m   Ô  Ó     Ò       Ñ  Ð   Ï  Îl : الاستغفار وهذا بدعوة نوح قومه  -٢

  .)١٠(آية 

½  ¾  ¿  m    È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À :لكرب عندما دعا ربهفي ا : الدعاء -٣

   Ñ   Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    Él  وحѧѧѧورة نѧѧѧان، سѧѧѧي   .) ٢٧-٢٦: (الآيتѧѧѧدعاء فѧѧѧوال

m     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  :الرخاء

   â  ál ٢٨: (أية ،سورة نوح.( 

  m  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R       :التوكل على االله -٤

  c  b  a    `     _  ^l  ٧١: (أية  ،سورة يونس.(  

:    في صناعة السفينة التي أمره االله تعالى بقوله          -وأي إخلاص -الإخلاص في العمل     -٥

m   ä  Û       Ú  Ù  Ø    L  KJ   I  H  G    F  E  D  C  B  A

T        S  R  Q  P   O  N  M   U  l  ٣٨-٣٧: (يتانالآ ،رة هودسو (.  
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 ٥٩

 سѧورة  m   o  n  m     l  k  ji  h  g  f  el : لى قال تعـا   :كثرة الشكر  -٦

 .)٣: (أية ،الإسراء

m  B  A :  في دفاعه عمن آمن معه عندما قال       وهذه الصفة ظهرت  : عدم ادعاء العلم   -٧

  G  F        E  D  Cl  ربه وعندما دعا ، )١١٢(آية  ، سورة الشعراء :  m  _        ̂ ]  \

  p  o  n  m  l  k   j   i  hg     f  e  d  c  b  a   `l   وѧѧѧѧورة هѧѧѧѧد س ،

 . )٤٧: (آية

 بسبب  تباعهان  ع - عليه السلام  –وهذه الصفة ظهرت عندما تكبر قوم نوح        التواضع   -٨

m   ï  î  í  ì  ë  ê    C  B  A: قال تعالى ، هإيمان الضعفاء والفقراء ب   

   E  D   Z   Y   X  W  V  U  T          S   R  Q  P  O   N   ML  K  J  I  H  G  F     

  [l١١٥ – ١١١ ( :الآيات، الشعراء  سورة(.  
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 ٦٠

  

  الشخصية الإسلامية الثانية 

  - عليه السلام – إبراهيم 

m  i  h  g  f  e  :ويـصفه االله تعـالى    ، ١في القرآن الكريم    ) إبراهيم   (  اسم تكرر

jl حـواره :  أشكال منهـا  عدة-ه السلامعلي-و يأخذ حوار إبراهيم      ،)٨٤: ( آية، رة الصافات سو    

m  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A : تعـالى  مع االله     -عليه السلام   -

  c  b   a   ̀ _          ̂ ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P

  l  k   j  i  h  g  fe  d l  مـع    – عليه الـسلام   – حواره و ،) ٢٦٠: (آية،  سورة البقرة 

الذي أخذ صـورة    مع الآلهة    –عليه السلام –وحواره  ، مع قومه  –عليه السلام –و حواره   ، أبيه

 – عليه السلام  – وحواره، - السلام ماعليه– وحواره مع ابنه إسماعيل   ، حدالحوار من جانب وا   

 -عليه السلام -تكررت شخصية إبراهيم    و، مع الملائكة  – عليه السلام    –وحواره   ، النمرود مع

وفي هذه الدراسة اخترت دور الابن لما        ،الابن والأب والزوج والداعية   : فكانت أكثر من دور   

نجد منهم من كان يتيما     ففي قصص الأنبياء    ، سمات  تخص الأبناء في هذا الزمان      فيه من عدة    

 لعدة أسباب كأن لا يكون له وجـود مثـل            ومن حرم الأب   –صلى االله عليه وسلم   -مثل محمد 

مـنهم مـن     و – عليه السلام    - أو أن يربى في حضن العدو مثل موسى        –عليه السلام –عيسى  

      إلا أننـا نجـد إبـراهيم        – عليه السلام    –حرم من حنان الأب بسبب مكر إخوته مثل يوسف          

وهذا الابن يرى أن    ، لده الذي يعكف على صناعة الأصنام      يتربى في حضن وا    – عليه السلام  –

ففـي  ،  المفقودة لدى الكثير من الأبناء      مستخدما أدبيات الحوار   اه يرتكب خطأ يحاول مع أبيه     أب

  m  G  F  E  D  C  B :سورة الأنعام تعريف بالشخصيتين من خلال الحوار الآتـي        

                                                 
، والنحـل ، والنجم، ويوسف، وهود، والتوبة، والأنعام، والنساء، وآل عمران ، البقرة  :  في السور الآتية     - 1

ــريم ــاء، وم ــج، الأنبي ــشعراء، والح ــوت، وال ــ، والعنكب ــشورى، وص، صافاتوال ــرف، وال ، والزخ
   .  وسورة كاملة باسم إبراهيم،الأعلىو، والممتحنة،والذاريات
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 ٦١

M  L        K  JI  H         Q  P  O  N  l   عليـه  –بـراهيم   يعود إ و ، )٧٤ (:آيـة ،سورة الأنعام

 m  o  n  m   l  k: ه وقومه قـائلا   مل يخاطب فيه أبا   ال بطريقة أش   لتوجيه السؤ  –السلام

q  p  ؟l   السؤال دون ملـل قـائلا     ويكرر   ، )٨٥(: آية، سورة الصافات :m   h  g  f  e  d

j  i  ؟l  ي هذا  وف، ما السؤال ماذا و   الين هو أداتا  والفرق بين السؤ  ، )٧٠ (: آيـة  ،سورة الشعراء

ثم نجد في سورة مريم التفكير       ،من فعل أبيه وقومه     –عليه السلام –زيادة استنكار من إبراهيم     

 من خـلال الحجـة      إعمال العقل و، طريقته في إثارة أبيه للتفكير    و، العلمي المنطقي لدى الابن   

ــة  m u  t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  :الآتي

  i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _  ~  }   |  {  z  y  x  w  v

  u  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  jl       ٤٥-٤٢(سورة مريم الآيات مـن (، 

  m  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B :ي هذه الآية يـصرح أنهـم أصـنام        وف

  Q  P  O  N  Ml      عليـه  – فيقـول    ثالـث  ويعيد الكرة بأسلوب     ،)١٧: ( سورة الأنعام ، آية

_ ̀   m  g  f  e  d     c  b  a  : –السلام  ̂ ]  \  [  Z       Y  X  W 

t  s   r  qp  o  n       m  l  k  j  i  h  ومـن  ، )١٧ ( :آية،  سورة العنكبوت

  ̀   m _   ̂ ]  \  [  Z    Y   X  W   : أسلوب التهديد قائلا    –السلامعليه  – ثم يتبع 

  f  e  d  cb  ag  i     h    j  l  kn  m  o    

s  r  q  p  l ، عليه السلام – من قبل إبراهيم     ويأتي القرار- : m           ̈ §  ¦  ¥

   ̄ ®  ¬   «  ª  ©²  ±  °  ¹   ̧ ¶      µ   ́      ³   ¼  »  º l    

m           y  x  w  v  u  t   s  :ال تعـالى   ق ثم البراءة من الكفار    ،)٧٨-٧٥ (:الآيات، سورة الشعراء 
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 ٦٢

        ~  }  |  {  z¤  £  ¢  ¡    �  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  

  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ̧ ¶        µ   ́ ³  ²  ±

Ë   Ê  Él       ة ، سورة الممتحنةѧراهيم عليه السلام حينما قالة إبوتتكرر براء ،)٤: ( آي :m   o

t  s  r     q  pl     قائلا له )آزر(  يهدده هناو، )٧٨: ( آية، سورة الأنعام :  m  y  x  w  v

  £  ¢¡  �  ~  }  |{   z ¥  ¤l   عليه  –إبراهيم  يأخذ  و، )٤٦: (آية، سورة مريم 

 انظر إلى هـذه الخطـة       .لأصنامذلك بالاستهزاء من ا   أسلوبا عجيبا في إثارة قومه و      -السلام  

m   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j:  -عليه السلام -الذكية منه   

z  y  l من تغيير   -عليه السلام   -انتقل إبراهيم   " :يقول ابن عاشور  ، )٩٣: (آية، الصافات  سورة

  mËÍ  Ì   Ï  Î: بقولـه  ٢"تغييره باليد معلنا عزمه على ذلك     ١المنكر بالقول إلى    

Ò  Ñ     Ðl   مؤكدا عزمه بالقسم، فالواو عاطفة جملة القسم علـى            "،  )٥٧: ( آيـة ،  سورة الأنبياء

وكانت  ةوالتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلال         ، جملة الخبر التي قبلها   

ــاء      m  I   H  G  F  E  D     C  B  A    l :تيجــةالن ــة، ســورة الأنبي  "،) ٥٨ : (آي

   "٣القطع وهو،  الجذ من فعالة وهي ، جذاذة جمع اسم:  الجمهور قراءة في الجيم بضم والجذاذ

m      ]  \  [  Z       Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P       O        N  M  L  K  J

   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a    ̀ _  ^

t  s  r  q  p  o lسبعين الأصنام كانت: قيل" ، )٦٣-٥٩ ( :الآيات، لأنبياء سورة ا 

 جعـل  كسرها أن وبعد الأصنام، بيت باب مقابل هو وكان عظيم صنم ومعها مصطفة صنما

                                                 
 ٧١ ص ١٧ ج،تحرير والتنوير ال:انظر - 1
  ٧١ ص ،١٧ج  ،المرجع السابق:  انظر-  2
  ٧٢ص ، ١٧ ج ،السابق: انظر - 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٣

لـتهكم واضـح فـي هـذا        وا: " د قطب يقول سي  ،١"بهم استهزاء الأكبر الصنم رقبة في الفأس

 عليه السلام والبحث عن تعليلها بشتى       فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم      . الجواب الساخر 

إن : إنما أراد أن يقول لهـم     ! ذا بكثير فالأمر أيسر من ه   . العلل التي اختلف عليها المفسرون      

. لكبير الذي لا يملك مثلها حراكـاً      هذه التماثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم ا            

 ـ   . فهي جماد لا إدراك له أصلاً      يـزون بـين الجـائز      سلوبو الإدراك لا تم   وأنتم كذلك مثلها م

  إن هذا التمثـال هـو الـذي حطمهـا          أمفلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمتها        . والمستحيل
mt  s  r  q  p l  التهكم الـساخر قـد     ويبدو أن هذا     !)٦٣ (:الآية،  سورة الأنبياء

m  y  x   w      v  u    z ،"٢، وردهم إلى شيء مـن التـدبر والتفكـر         هزهم هزاً 

|  {l  أن يستشعروا ما فـي مـوقفهم مـن         وكانت بادرة خير    " ،)٦٤ (:الآية،  سورة الأنبياء

ذلـك  وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا       . في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم     ، وما   سخف

ولكنها لم تكن إلا ومضة     ، السخف الذي يأخذون به أنفسهم، وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون          

حيث أن القوم يعلمون    ،٣"، وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود        بها الظلام عقواحدة أ 

؟ ولكـن   فكيف تكون قادرة على حماية نفسها     أن هذه الحجارة غير قادرة على الكلام أو النطق          

ى النكسة يقـول تعـالى مـصورا        الاستكبار والتعالي من الاعتراف بدعوة إبراهيم أدى بهم إل        

 ،) ٦٥ ( :الآيـة ، سـورة الأنبيـاء     m        f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~  }   l   :حالهم

، وكانت الثانية نكسة علـى      لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس     وحقاً  :" يصف سيد قطب حالهم   

كانت الأولى حركة في النفس للنظر      . . الرؤوس؛ كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب        

قولهم هذا الأخيـر    وإلا فإن   . باً على الرأس فلا عقل ولا تفكير      كانت انقلا أما الثانية ف  . روالتدب

ومن ثـم يـستنكر     ، ٤"!وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟        . هو الحجة عليهم  

m       g: قائلا لهـم  عليهم كفرهم و اعترافهم أن هذه الأصنام لا تنطق ومع هذا فهم يعبدونها              

 n  m  l  k  j  i  h   {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q       p  o 
                                                 

  ٧٢ص، ١٧ج ،  التحرير والتنوير-  1
 ١٦٢ ص ،  ٥ ج ،في ظلال القرآن - 2
  ١٦٢ص  ، ٥ج، المرجع السابق - 3
  .١٦٢ص  ، ٥ج ،في ظلال القرآن -4
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 ٦٤

  |l  ذلك عندوفي المقابل نجد ردة أفعال قومه بموافقة أبيه         ، )٦٧-٦٦ ( :الآيـات ،  سورة الأنبياء 

 إلـى  ونفيلجأ الدليل، ويعوزهم الحجة يفقدون حين دائماً الطغاة تأخذ كما بالإثم العزة أخذتهم

m   L  K     J    I  H  G  F   E  D  C  B  A: ١ "الغليظ والعذاب الغاشمة القوة

V     U  T  S  R  Q  P  ON  M l  وه      ، )٢٤ ( :آية،  سورة العنكبوتѧرار أن يحرقѧون القѧويك :

 m  ¡  �  ~.¦  ¥   ¤  £  ¢l  ة  ، سورة الأنبياءѧوتكون هذه النار في      ،)٦٨: (آي

إلا أن  ، )٩٧: (آيѧة    ، الـصافات    سورة m  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ªl  :ىبنيان عظيم يقول تعال   

: آيـة   ،  سورة الأنبياء    m    ̄ ®  ¬  «   ª    ©   ̈ §l : االله تعالى يحميه يقول رب العزة       

 وصـفه تعـالى     –عليه السلام – إبراهيم   إنهوهذا دليل على حماية االله لعباده الصالحين        ،  )٦٩(

وتتابع الأحداث و ما يكون من      ، ) ١٢٥: ( آيـة    ،  النساءسورة   m    r  q          p  o  nl:بقوله

:  آيـة    ،سورة الشعراء  m   Q      P     O  NT     S  R   lالابن إلا أن يستغفر لأبيه وهو يدعو االله         

     mi  h             m  l     k  j : -عليه الـسلام  -تعالى استغفار إبراهيم  و يصف     ، )٨٦(

q  p  o  n      w  v  u  t  s  r x  zy  |  {    _    ~   }l  آيـة   ، سورة التوبة :

 ـ   ،  وفي هذه الآية تأكيد على براءة إبراهيم من الكفر والكافرين          ،)١١٤( : عاشـور ن  يقـول اب

اسم فعل نائب مناب أتوجع ، وهو هنـا         : وأوه. أوه: أصله الذي يكثر التأوه، وهو قول     )أواه("

 من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب         )منيب   (ـوال، الناسكناية عن شدة اهتمامه بهموم      

 .٢" أي محاسب نفسه على ما يحذر منه، والمراد التّوبة من التقصير،وهو النزول

                                                 
  ١٦٢ ص ،٥ ج ،في ظلال القرآن -  1
 : وقيـل هـو    ،ورجل أَواه كثير الحـزنِ    : " وجاء في لسان العرب   ، ١٧٢ص  ، ٧ج  ، رير والتنوير التح -  2

 إِن  (وفي التنزيـل العزيـز    ، الرحيم الرقيق :  وقيل ، المؤْمن بلغة الحبشة   : وقيل ،الفقيه: وقيل،الدعاء إِلى الخير  
   نِيبم اهأَو هنا،)إِبراهيم لحليم اهتَأَ: وقيل الأَوقا المشَفَقاً وفَر هبالإِجابـة  إِيقانـاً  :  أَي،المتضرع يقينـاً :  وقيل،و

 لـسان   " الأَواه الـدعاء   : ويقال ،هو الكثير الثناء  : وقيل، الأَواه المسبح :  وقيل ،ولزوماً للطاعة هذا قول الزجاج    
 ٤٧٢ص، ١٣ج ، العرب
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 ٦٥

جوع إلى الشيء بعـد  الر: الإنابة ،ه على الذنوب والتأسف على الناس    كثير التأو : أواه إذن

                                                  mo  n    m  l : -عليـه الـسلام   -  العزة علـى إبـراهيم     أطلقها رب و، مفارقته وتركه 

q  pl  فيـصبر ويتـأنى ولا     ، الذي يحتمل أسباب الغضب   : والحليم ، )٧٥ ( : آيـة  ،سورة هود

   . ١"يثور

رة لـه علـى     والسيط، الغلبة فيها للعقل  . ن الشخصية الإسلامية شخصية عقلية     أ والنتيجة

 عنـدما   -عليه السلام -هذا ما أثبته إبراهيم     ، عليه تترك القيادة للعقل   و، سلوك الفرد وتصرفاته  

وتبرز سمة تغليب العقل عند إبراهيم عندما جلس وحيـدا يـرفض عبـادة              ، حاور أباه وقومه  

وم أن يـسألوه مـن فعـل هـذا          الأصنام بعد أن حطمهم وترك الفأس عند كبيرهم مخاطبا الق         

يتركهم  و ،)٦٥(:  آية ،سورة الأنبياء  m   d  c  b  a   ̀  _  ~  } f  el؟بآلهتنا

 ثم يخلص إلى أن ربه االله اسـتدل عليـه           روحيدا يفكر من يكون ربه فينظر إلى الشمس والقم        

¸  m   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹:  انظر إلى هذه الآيـة     بإعمال العقل و كثرة التفكير    

 Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  Ò 

Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô      Ó l    ٨٣ – ٧٨ ( : الآيات،الشعراءسورة(.   

   إبـراهيم إن ذكر القرآن الكريم صورة الأب الكافر فقد ذكرت مرة وهو آزر أبـو               و:  فائدة  

   .-عليه السلام-

  :نذكر منها ما يأتيعدة صفات  -عليه السلام-إبراهيم أطلق االله تعالى على 

m   n    m  l  ko   p: يقول تعـالى  ، أنه كان مسلما   -عليه السلام -راهيم  من صفات إب   -١

  qr     ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v  u  t  s  

  ¥¦  §  l  عليهما الـسلام  -إسماعيل   ودعا إبراهيم و   ، )١٣٢-١٣١: ( الآيتـان ،  سورة البقرة- 

                                                 
 ٢٥٤ ص ،٤ج  ،في ظلال القرآن -  1

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٦

  m  R  Q    S  W  V  U  TX  [  Z  Y: ربهما أن يكونا مسلمين قال تعالى

a   ̀ _   ^]  \        c  bl    ١٢٨: (آيـة  ،سورة البقرة(،    m £  ¢   ̈ §  ¦  ¥  ¤       

     ©  ª  «°   ̄      ®  ¬        ±l   ٦٧(:  آيـة  ، سورة أل عمران( ، m  d  c  b  a   `

h  g  f  e        k  j   i  ml  r  q    p  o  n l  ١٢٥( :آيـة ، ساء سورة الن( ،

 ـ   ، قد التقى الأنبياء عند الإسلام    و:" يقول مصطفى عليان   ي شـمولها   العقيدة العقلية الصحيحة ف

  .١"سلم إبراهيم لرب العالمينأف، للإنسان والكون والحياة

 m  A   :من االله تعالى لالإخلاص في العمل يظهر هذا في بناء البيت طالبا الرضا والقبو -٢

  E  D     C  B  F P  O  N  M  L  KJ    I  H  Gl ١٢٧: (آية،  سورة البقرة(.  

 }  |          {    m :قـال تعـالى   ، ٢كثير التأوه على الذنوب والتأسف علـى النـاس        : أواه -٣

~_l١١٤: (آية،  سورة التوبة(.  

  مـن أنـاب إذا  ):"منِيـب ( ـوال. )٧٥: (آية ، سورة هود     mq  p  o  n    m  l:  منيب -٤

 والمراد التوبة من التقصير، أي محاسب نفسه على         ،رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول      

وترددت الكلمة فـي   .٣"الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه: وحقيقة الإنابة، ما يحذر منه

 وناب فلان إِلى اللّه تعالى وأَنـاب إِليـه        "أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية          

 ، وأَناب تـاب ورجـع     ، لَزِم الطاعة  : وقيل ناب  ،إِنابةً فهو منِيب أَقْبلَ وتاب ورجع إِلى الطاعة       

 : وفـي التنزيـل العزيـز      ، الرجوع إِلى اللّه بالتَّوبة    : الإِنابةُ ٤)وإِليك أَنَبتُ (وفي حديث الدعاءِ    

                                                 
  ٢٢ص ، القرآنية:في القصة  بناء الشخصية -  1
أصله الذي يكثر التأوه، وهو ) أَواه(وال : " ٢٩٩ص، ١١ج، التحرير والتنوير  وأضاف ابن عاشور في -  2

  ."اسم فعل نائب مناب أتوجع، وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس: وأوه. أوه: قول
 ٢٩٩ ص، ١١ج، التحرير والتنوير -  3
  ٣٧٧ص،  ١ ج،صحيح البخاري -  4
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 ٦٧

mÂ  Ál  ة ، سورة الرومѧب     :أَي) ٣١: (آي ره غير خارجين عن شيءٍ من أَمرِه       راجعين إِلى ما أَم، 

   .١" تُوبوا إِليه وارجِعوا:أَي) ٥٤: (آية، سورة الزمر m  ±  °   ̄ ®  ¬l :وقوله عز وجل

}  m : قـال تعـالى  يثور ولا ويتأنى فيصبر ،الغضب أسباب يحتمل الذي والحليم: حليم - ٥

    | _    ~   }     l  الإمهـال أن الحلم هو    :  الحلم والصبر  الفرق بين و، )١١٤: (آية، سورة التوبة 

هو الذي يصبر النفس عن القتل، ولا تجوز الصفة علـى           :" والصابربتأخير العقاب المستحق،    

 .٢"  صفة مدح وتعظيملأنهوتجوز الصفة عليه بالحلم ، ن المضار لا تلحقهاالله تعالى بالصبر لأ

 

الشُّكُور أَيضاً قال ثعلب الشُّكْر لا يكون إِلاَّ عن          الشُّكْر عِرفان الإِحسان ونَشْره وهو       " :شكور -٦

      m t  s   r  qp  o:  يأمر قومه بشكر االله قـائلا      -عليه السلام -كان إبراهيم     و ٣"يدٍ
m     f  e  d  cb  a: -عليه السلام -ه  وصف قال تعالى في  و ،)١٧: ( آيـة   ، سورة العنكبوت 

  i   h  g l ١٢١: (آية، سورة النحل( .  

مـن  قال الأَخفش الحنيف المسلم وكان في الجاهلية يقال         :" حنيفاً -عليه السلام - إبراهيمكان   -٧

لأَن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دِينِ إبراهيم غيرِ الخِتـان             ، اخْتَتَن وحج البيت حنِيفٌ   

 فـالحنِيفُ   ،تمـادتِ الحنِيفِيـةُ    فلما جاء الإسلام      ، فكلُّ من اختتن وحج قيل له حنيف       ،وحج البيتِ 

: آيـة ، سـورة النحـل    m  Z  Y  X         W    V  U[  ̀  _   ̂ ]  \   l : قال تعالى . ٤"المسلم

، )١٣٥(:  آيـة  ، سورة البقـرة   m    K  J  I  H  L  R   Q  P       O  N  Ml :وقوله عز وجلّ    ،)١٢٠(

»  ¬   m         ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤        £  ¢  ª : د الحنيفية لإبراهيم بقوله تعالى    وكذلك تأكي 

  ±  °   ̄      ®lوكذلك، )٦٧(:  آية، سورة أل عمران : m      _   ~  }  |{  z  y`  c        b  a   

                                                 
  ٧٧٤ ص،  ١ج، لسان العرب -  1
 ٢٠٠ص ، ١ج ،  المرجع السابق-  2
  ٤٢٤ ص ، ٤ ج ،لسان العرب -  3
  ٥٦ص ،  ٩ج ، المرجع السابق -  4
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 ٦٨

  e   dl   بهذه  -عليه السلام-إبراهيم  وأيضا أثنى االله تعالى على نبيه       ،)٩٥(:  آية ، سورة أل عمران 

 m h  g  f  e  d  c  b  a   `        k  j   i  ml  o  n :الصفة في قوله  

  r  q    pl  إلا تقرير لهذه    -عليه السلام -وما جاء على لسان إبراهيم       ،)١٢٥ :آيـة ،  سورة النساء 

 سـورة   m   £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u l :الصفة

  .)٧٩(  :آية، الأنعام

  m  ]  \   [  Z   Y  g    f  e    d  c ba   ̀ _  ^h  i: الحكمة -٨

   l  k  jl  يقول تعالى في وصف الحكمة     .)٥٤( :آيـة ،  سورة النساء : m   »  º¹   ̧ ¶  µ

   È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼l ٢٦٩( :آية، سورة البقرة(.   

  m C  B  A  E  D: ل ربه الصدق حينما دعا قائلا     سأ -عليه السلام -إن إبراهيم   : الصدق -٩

G  F l    ويستجيب له ربه قال تعالى    ،  )٨٥: (آيـة ، سورة الشعراء:     ̂         ]  \  [Z  Y  X   W

 ̀ _ lفــي قولــه تعــالىو، )٤١: (آيــة،  ســورة مــريم:  m  ÔÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ                                                        

Ý  Ül  ـ: الحق في اللغة :"والفرق بين الحق والصدق .)٥٠(: آيـة ،  سورة مريم  ت الـذي لا  هو الثاب

الحكم المطـابق  : وفي اصطلاح أهل المعاني   ، ، يحق، إذا ثبت ووجب    يءيسوغ إنكاره من حق الش    

، والمذاهب باعتبار اشتمالها علـى ذلـك، ويقابلـه          والأديان والعقائد،   الأقوالللواقع، يطلق على    

وقد يفرق بينهما بأن المطابقـة      ،  خاصة، ويقابله الكذب   الأقوال شاع في    وأما الصدق، فقد  . الباطل

تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صـدق الحكـم مطابقتـه                  

، وعلى الحكمة، ولما    يءمطابقة الواقع إياه، وقد يطلق الحق على الموجد للش        : ومعنى حقيته .للواقع

 الأعمـال  على االله تعالى بلزوم      الإقبالوقد يراد به    .حق: حق، وكلمته : هللا: يوجد عليه، كما يقال   

الالتفات عنه إلى غير ذلك مما لا يجدي نفعا         : الصالحة المطابقة للعقائد المطابقة للواقع، وبالباطل     
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 ٦٩

 وصفه بلسان صدق يؤكد أن الصدق       -عليه السلام – وفي وصف االله تعالى لإبراهيم       .١"في الآخرة 

  . خاصةقوالالأيقع في 

١٠-    صاحب حجة قوية يعموقد كان من قومه أن أكدوا       ،إثارة التفكير و،  فيها إلى استعمال العقل    د 

:  الآتيـة  ةمع النمرود في الآي    -عليه السلام - وفي حديثه ، ٢حينما كسر الأصنام   له هذه الخصيصة  

m  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c   b  a   ̀ _   ̂ ]  r  q 

  h  g  f  e  dc   b  a   ̀ _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts

  j  il  يقول سيد قطب ،)٢٥٨: (آية، البقرةسورة: " m   }  |  {    z   y  x  w     v  u

  ̀ _  ~l .         كل يوم؛ ولا تتخلـف     وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك؛ تطالع الأنظار والمدارك

لإنسان شيئاً عن تركيـب هـذا       حتى ولو لم يعرف ا    -وهي شاهد يخاطب الفطرة      ،مرة ولا تتأخر  

 والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في أية        -م شيئاً من حقائق الفلك ونظرياته     ، ولم يتعل  الكون

 ومن  ،مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعي ، لتأخذ بيده من الموضع الذي هو فيه              

m   b  a  :بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل     تحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث       ثم كان هذا ال   

c l،         وكـان  . . ، أو الجـدال والمـراء        فالتحدي قائم، والأمر ظاهر، ولا سبيل إلى سوء الفهم

 ـ تُهب، في  الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر      ولكن الكبر عن  . التسليم أولى والإيمان أجدر    وي لَبس 

، ولم يرغب في الحق؛ ولم يلتـزم القـصد           إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية      ولا يهديه االله  ، يرويتح

  :  يقال.فعل مبني للمجهول"وبهت ، ٣"٢٥٨: (آية، البقرةسورة  m  j  i  h  g  f  el والعدل

  

  

  

                                                 
  ١٣٣ ص، ١ج ،معجم الفروق اللغوية -  1
، ٥ج، فѧي ظѧلال القѧرآن     و  ، ٧٤ -٧٢ ص،  ١٧ ج ،تحرير والتنѧوير  و  ، ١٠١ ص، ١ ج ،دلائل الإعجاز :  انظر - 2

  .١٦٢ ص
  ٢٧٨ص ، ١ ج،في ظلال القرآن -  3
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 ٧٠

m   w  v:  قال تعالى،بهته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز أو فاجأه بما لم يعرف دفعه        

y  x  l١"ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. .  )٤٠(  :آية، الأنبياء سورة. 

´  m    ̧ ¶  µ: -يه السلام عل- على لسان إبراهيم     تعالىيقول  اعتزال المنكر    -١١

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹l  ٤٨: (آية ،  سورة مريم. ( 

 : الخوف وأخذ أكثر من صورة منها -١٢

m   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  D  C  B  A  :قال تعالى ، الفزع والخوف : لوجل وهو ا -أ

R  Q     P  O   N  M  L   K  J  I  H    G  F  E  l٥٣: (آية،  سورة الحجر(. 

أَوجس القلب فَزعاً أَحس به وفي التنزيل       ) وجس  ( : "  جاء في لسان العرب    : الوجس -ب

 معناه فأَضـمر مـنهم      :ال أَبو إِسحق  ق .)٢٨: (آية، رياتسورة الذا  mÌ  Ë  Ê   Íl العزيز  

وقال  ، وقع في نفسه الخوفُ    : معنى أَوجس  : وقال في موضع آخر    ، وكذلك التوجس  ،خَوفاً

 والوجس الفَزع يقع في القلب أَو في السمع من صوت أَو غير             ، الوجس فَزعة القلب   :الليث

: آية  ، سورة الذاريات    m Î  ÍÌ  Ë  Ê  Õ   Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï l : قال تعالى ، ٢"ذلك

، سورة هـود   mÌ  Ë   Ê     É  È       Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  l: ويقول تعالى  ) .٢٨(

 أوجس لما لأنّه ..ي أحس في نفسه خيفة منهم وأضمر ذلك       أ ":يقول ابن عاشور  ، ) ٧٠: (آية

 مـنكم،   خفت  إنّي :قوله بمنزلة أثرها ظهور فكان ملامحه، على أثرها ظهر خيفة منهم

 بها تحكى الّتي بالطّريقة عنهم ذلك فحكي ،m  Æ  Ål: بقولهم نفسه في ما أجابوا ولذلك

 وقـال  أي ،m     ÃÂ  Á  Àl:قولـه  عليه دلّ مقدر كلام جواب هو أو المحاورات،

 ـ         ، ٣"منكم خفت إنّي: لهم ، صيةوعليه يظهر جليا للقارئ أثر الحوار ودوره في رسم الشخ

                                                 
التحريـر  : انظـر " الغلب المفاجئ المعجز عن المدافعـة       : والبهت" ، ٥٠٧ ص، ٢ ج ،التحرير والتنوير  - 1

  ١٢ ص، ٢ ص، لسان العرب: وانظر، ٥٣ص ،١٧ج، والتنوير
   ).وجس(مادة ،  لسان العرب-  2
 ١٦٩ ص ،٧ج ، التحرير والتنوير -  3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧١

 مـن بعـد خـارجي إذ        -عليه السلام -حيث كشف الحوار السابق أبعاد شخصية إبراهيم      

عليـه  -ونحـن لا نـراه    ، -عليه السلام -ظهرت آثار الخوف على تعابير وجهه وقسماته      

كان كفـيلا برسـم وجـه       ) Æ  Å  Ä   (كلمات   وإنما ما تلفظت به الملائكة من        -السلام

خلي ظهر أيضا في خوفـه مـن ضـيوفه إذ لا زال             ومن بعد دا  ، -عليه السلام -إبراهيم

 .)Ë   Ê     É  È       Ç   ( : في قوله تعالى على لسان الملائكةينكرهم

: يقال روعت فُلاناً ورعتُه   . من ذلك الروع  . يدلُّ على فزع أو مستَقَر فزع     : "  الروع -ج

و ،١ "ة، كأنَّه مِن ذلك يروع من يـراه       ذو الجِسم والجهار  : والأروع من الرجال  . أفزعتُه

`  m  f  e  d  c  b    a: -عليه السلام -حال إبراهيم    تعالى   يصف االله   

k  j  i  h  gl   ٧٤: (آية، سورة هود(.  

m   r     q  p  o  n  m  l  k  j   :والخوف الحقيقي عندما قـال لأبيـه       -د

s       u  t   l  ن االله معها حيث    ستقر وتهدأ بأ  أن نفس المؤمن ت   إلا   ،)٤٥: (آية، سورة مريم

من االله تعالى ضمن هذه المعادلة      لا تكون إلا    خوفه  إلى حقيقة    -عليه السلام -يصل إبراهيم   

m  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä:  قـائلا  قومهعندما خاطب   المنطقية  

Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   l     آية،  الأنعام سورة :

الوجس لأنه أول ما يقع في النفس من        :  ويمكن ترتيب مراتب الخوف على النحو الآتي       .)٨١(

m  ÍÌ  Ë  Ê :  بقوله تعالى  -عليه السلام -وهذا ما وصف االله تعالى به إبراهيم        ، خوف

  Õ   Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Îl  ثـم الوجـل وأخيـرا      ، ثم الروع ،  )٢٨: (آية، سورة الذاريات

  .ف الحقيقيالخو

                                                 
 ، ٢ج  ، م١٩٩٨،  ٢ط  ، بيروت، دار الفكر ، معجم مقاييس اللغة  . بن فارس بن زكريا   محمد  ، ابن فارس  - 1

  ٣٨١ص 
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 ٧٢

 m  R  Q  P        O  N  ML  K   J l :تعالى مخاطبا إبـراهيم   قال   :الإحسان -١٣
[ ̂   _  ̀   m  a  :الآية في نفس السورة يقول تعـالى       وتتكرر، )١٠٥: (آية، سورة  الصافات  

i     h  g  f  e  d  c  b l ويقـول تعـالى    ،)١١٠-١٠٨: (الآيـات ،  الصافات  سورة :

mba   ̀ _  ^   o  n  m  l  k  ji  h  g   f  ed  c  

   w  v  u  t  sr  q  p l   صـلى االله   -وفسر النبي   "، )٨٤: (آية، الأنعامسورة 

أَن تَعبـد االله    ( :فقال هو ، جبريلٍ صلوات االله عليهما وسلامه    الإحسان حين سأَله     -عليه وسلم 

m     n  m  l  k : قولـه تعـالى    وهـو تأْويـلُ   ، ١)كأَنك تراه فإن لم تكن تراه فإِنه يـراك        

ol وهو شرطٌ في صـحة الإيمـان       ، لإحسان الإخْلاص وأَراد با  ،)٩٠: (آيـة ، لنحل ا سورة

حـسِناً وإن   وذلك أَن من تلفَّظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخْلاص لم يكـن م ،والإسلام معاً 

 من راقَب   فإن، بة وحسن الطاعة  رةَ إلى المراق  أَراد بالإحسان الإشا  : وقيل، كان إيمانُه صحيحاً  

 .٢")فإن لم تكن تراه فإِنه يراك(  :وقد أَشار إليه في الحديث بقوله، االلهَ أَحسن عمله

فقـد اسـتغفر    ، تدرج من الخاص إلى العـام     و،  حيث أخذ أكثر من صورة     الاستغفار -١٤

عليـه  -كان  و، )٤: (آيـة ، الممتحنةسورة   m Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º l:  إذ قال  ٣لوالده

،  سورة إبراهيم  m   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á       À  ¿l:  يستغفر قائلا  -السلام

  .)٤١: (آية

                                                 
 كثير، ابن دار ،البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق،البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد.  صحيح البخاري-  1

 ٢٧ ص، ١ج، ١٩٨٧ ،٣ط ، تبيرو
  ٢٧ص، ١ج، صحيح البخاري -  2
 سѧورة  m     ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º l : لوالده حـين قـال     –يه السلام عل– وكان استغفار إبراهيم     -3

m   t  s  r           q  p  o  n        m  l     k  j              i  h: وفي قوله تعالى   ،)٤: (آيѧة ، الممتحنѧة 
  _    ~   }          |  {  zy  x  w  v  ul ١١٤: (آية، سورة الممتحنة.(  
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 ٧٣

 .)٤: (آية،  سورة  الممتحنةm   Å  ÄÆ  Ë   Ê  É  È  Ç  l: ١التوكل على االله  -١٥

 m  q  p    o  n  m:  بقوله -عليه السلام -فقد وصف االله تعالى إبراهيم      الرشد    -١٦

 s  rv  u  t     l٥١(: آية،  سورة الممتحنة(.   

  

                                                 
  . من هذه الدراسة٦٢ضيح معنى التوكل في ص  تقدم تو-  1
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 ٧٤

  الشخصية الإسلامية الثالثة

  – عليه السلام –لوط  

من خلال المشهد الحواري الذي دار بـين        في القرآن الكريم    بدأ التعريف بهذه الشخصية     

  m       I  H  G  F  E  D  C  B: يقول تعـالى  ،  وضيوفه المكرمين  -عليه السلام -إبراهيم  

 K   J   ̂ ]             \  [  Z  Y   X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L     

  h  g  f  e  d  c   b  a   ̀   _l يوضـح المـشهد    ، )٣٦ – ٣١(: الآيـات ، الذاريات  سورة

m   }   |  {  z  y  x  w    v  u       t  s  r   q  p  o  n  m: الآيات التالية 

e  dc  b  a   ̀ _  ~  h  g   f  l  ص  وملخ،)٦٠-٥٧: ( الآيات، الحجرسورة

  . كان مؤمنا-عليه السلام- لوط -١: الأحداث ضمن التسلسل الزمني أن

:  حيث جاء على لـسان الملائكـة        إلى بيته   الإسلام  تُقر له الملائكة بالإسلام إذ تنسب      -٢

m  h  g  f  e  d  c   b  al ٣٦: (  آية،الذاريات سورة(.  

قال تعالى يصف حال امرأة     ، لم تكن من المسلمين    -ليه السلام ع-تثناء امرأة لوط   اس -٣ 

m   ts   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  :-عليه السلام -لوط  

  }  |  {  z      y  x  w  v  ul ٣٣: ( آية،لعنكبوتا سورة(.  

، جرميناهم االله تعـالى بـالم     ولذلك سم ، -عليه السلام - انتشار الفاحشة بين قوم لوط       -٤

¥  ¦  § ̈      ©  m    ̄ ®   ¬  «  ª: -عليه الـسلام  -يقول تعالى على لسان لوط    

   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́ ³  ²  ±    °l  ورةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس

  ).٨١-٨٠( :الآيتان، الأعراف
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 ٧٥

m  I     H  G  F  E     D  C  B  A : -عليه الـسلام  - موقف إبراهيم    -٥

   ̂       ]  \[  Z   Y  X  W  VU  T  S  R   Q  P  O  N  M  LK  J

  d  c  b  a    ̀ _l ٣٢-٣١: ( الآيتان،لعنكبوتا سورة(.  

 ،في البداية تعجب من فعلهـم     : عدة طرق والذي سلك فيه     -عليه السلام - موقف لوط    -٦

m   U  T  S  R  Q  P  O  N  Y  X   W  V  :نكر عليهم ما هم فيه قائلا لهم      واست

  q  po  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c    b  a   ̀       _   ̂ ]  \[  Z

  u   t   s  rl    ورةѧثم يتحول الاستنكار إلى تأكيد الفعل الـسيئ  ، )١٦٦-١٦٢: ( الآيات، شعراءالس، 

   ¥  ¦  § ̈      ©  m ¬  «  ª :حين قال لهم  ١وإلصاقه بهم واصفا إياهم بالإسراف    

   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®l 
يق للفاحشة التي اختص بها      مع تفصيل دق   -عليه السلام - ثم استنكر ، )٨١-٨٠: ( الآيتان ،لأعرافا سورة

m    {  z   y  x:  مخاطبـا إيـاهم    - هم أول من ابتدعها وقاموا بها      ٢هذه الفاحشة -قومه  

 �        ~  }   | ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  

 °   ̄  ®  ¬  «±l   ²يلجأ إلى الدعاء   ثم  . )٢٩-٢٨: ( الآيتان ،لعنكبوتا سورة

                                                 
تجاوز الحد في صرف المال،     : لإسرافا: " ٨٠ -٧٩ ص، ١ج، معجم الفروق اللغوية للعسكري    جاء في    - 1

 متعلقا بالمال فقط، بل بكل شئ وضع في غيـر           الإسرافوليس  : قيلو . . اتلافه في غير موضعه   : والتبذير
، " لوضعهم البذر في غيـر المحـرث       بالإسرافسبحانه وصف قوم لوط     ألا ترى أن االله      .موضعه اللائق به  

 . فطرةوعليه يكون الإسراف في تجاوز الحد والخروج عن ال
قـال  : وهو يخاطـب قومـه    ، -عليه السلام - وترتيب هذه الفاحشة من العام إلى الخاص على لسان لوط            - 2

 ـ ،كبـوت لعن ا سورة   m¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }   |l: تعالى ثѧم  ، )٢٨: (ة الآي

:  الآية ،لأعراف ا سورة m   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́l: تفѧصيل فѧي قولѧه     

ــورة   mª  ©   ̈l:  وآѧѧذلك قولѧѧه،)٨١( ــوت اس ــة،لعنكب m   f  e  d: وأيѧѧضا قولѧѧه، )٢٩: ( الآي
hgl ١٦٥: ( الآية،لشعراء اسورة(.  
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 ٧٦

، )٣٠: ( الآيـة  ،لعنكبوتا سورة m     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ãl: قائلاالله وطلب النصر    

m  f   e  : الاستياء وضيق الصدر مـن قومـه       ويتأثر عليه السلام كثيرا ويصل إلى حالة من       

      y  x  w  v  u  ts   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g

  }  |  {  zl ٣٣: ( الآية،لعنكبوتا سورة(.  

m    I  H  G  F  E  D  C  B  A: -عليـه الـسلام   - موقف قـوم لـوط       -٧

  O  N  M  L  KJl ثم التحدي، )٨٢: ( الآية،لأعرافا سورة:    m  ¶  µ               ́ ³

¸  Â        Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹           l وصولا إلـى    ،)٢٩: ( الآيـة  ،لعنكبوتا سورة

:  الآية ،لشعراءا سورة m   ~  }  |    {      z  y  x  w  vl :القرار الذي أجمعوا عليه قائلين    

)١٦٧(.  

  ١: نتيجة كلّ من-٨

 صـور   بأربع وصف نتيجتهم     في القرآن الكريم    جاء :امرأته و -عليه السلام -  قوم لوط  -

  :هي

m   h  g  f  e: قال تعـالى  ، وكان هذا بداية العذاب لهم    ،  الطمس على الأعين   -١

j  i  n  m  l   k  l   ( : " يقول سيد قطـب    ،)٣٧(:آية، القمرسورة j  i  (   فلـم 

! يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً؛ ولم يعودوا يقدرون على مساورة لـوط ولا الإمـساك بـضيفه                

                                                 
وقد سـاوى بـين قومـه       ،  مواضع ة في القرآن الكريم في أربع     -عليه السلام -قبة امرأة لوط    ا ذكرت ع  - 1

m   T  S  R   Q  P: وهذه في أربع سور هـي    ، ن الغابرين  م اوكلها تؤكد أنه  ، وامرأته  في النتيجة   
  W  V  Ul     ورةѧ٨٣ : (آية، الأعرافس(، m c  b  ad  h  g   f  e  l     ورةѧآيـة ، حجرالس: )٦٠(، 

m    Y  X  W    V  U  T   S  Zl     ورةѧ٥٧ : (آية، نملالس(، m U  T  S  RV  Z   Y  X  W  
[\  d  c  b  a    ̀ _   ̂       ]  l  ٣٢( :آية، العنكبوتسورة(.   
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 ٧٧

 ففـي موضـع آخـر       ؛د إلا في هذا الموضع بهذا الوضوح      لإشارة إلى طمس أعينهم لا تر     وا

 فزاد هنا ذكـر الحالـة التـي         ،)٨١: ( الآية ،هود سورة m   ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í   Ìl:ورد

وبينما الـسياق يجـري مجـرى        ، وهي انطماس العيون   ،صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه     

سورة  m   n  m  l   kl: هود، وإذا الخطاب يوجه إلى المعذبين     الحكاية، إذا به حاضر مش    

وكان طمس  . وهذه هي النذر التي تماريتم فيها     ،  ذرتم منه فهذا هو العذاب الذي ح     ،)٣٧(:آية، القمر

  .١"اح الذي قدره االله لأخذهم جميعاً في انتظار الصبالعيون في المساء 

شدته ولـه قلقلـةٌ      العذاب المقَلْقِل ل   :قرآن هو الرجز في ال  " ومعنى ، الرجز من السماء   -٢

  m f  e  d  c  b     a   ̀ _  ~          h  g : قال تعالى فيهم  ، ٢"شديدةٌ متتابعة 

  r     q    p  o  n     m  l  k  j     il ٣٥-٣٤: ( الآيتان  ،لعنكبوتا سورة(.  

m   T  S  R: ال تعالى ق، وقد وصفه القرآن الكريم في أكثر من صورة       ،  المطر -٣

W  V  U    a   ̀ _            ̂ ]  \  [Z   Y  Xl   الأعـراف  سورة ،

 ،)٥٨(: الآيـة ، نمـل السورة   m   b  a    ̀ _  ^]  \   [l: وقال تعالى ، )٨٤-٨٣(: الآيتان

سـورة   mM  L  K  J  I   H  G  l: وفي وصف هذا المطر يقول رب العزة      

  ).٨٢(: آية، هود

m   F  E  D  C  B  A : في وصف حالهم   تعالىيقول  ،  عاليها سافلها  جعل االله  -٤

  W  V  U  T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J  I   H  Gl  سورة

  .)٨٣-٨٢(: الآيتان، هود

                                                 
 ٨٣ ص، ٧ج ،في ظلال القرآن -  1
 العمل الذي يؤدي إلى :الرجز و الرجز بالكسر والضم ومعناهما واحد وهو، )رجز ( مادة ، لسان العرب -  2
  .لعذابا
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 ٧٨

-٧٢(: الآيـات ، حجرالسورة   m   Q  P  O  Nl  :يقول سبحانه وتعالى فيهم   ،  الصيحة -٥

m   J  I  H:  قـال تعـالى   ،  السابقة الخمسور  وفي سورة الحجر جمعت الآيات الص      .)٧٦

  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K

  d   c  b  a   ̀ _   ̂  ]l   فعبر عـن انطمـاس     ، )٧٦-٧٢(: الآيـات ، حجرالسورة

  ). K  J  I  H  :( الأعين بصورة ثانية هي

وقـال  ، )٨٣( :آية، الأعراف سورة   m   Q  P l: قال تعالى ،  وبناته -عليه السلام - لوط   -

وقولـه  ،)٧١(: الآيـة ، نبيـاء الأسورة   m   ¿  ¾  ½  ¼   »   º    ¹   ̧  ¶l : سبحانه

ــالى m    a   ̀      _     ̂ ]\  [      Z  Y   X   W  V  U  T  S  R :تع

  k     j  i    h  gf  e  d  c  bl   ٧٥-٧٤(: الآيات، اءنبيالأسورة(،    ويقـول عـز  

m   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø        ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í   Ì  :وجــلّ

   í  ì  ë  ê  éè  ç  æ  åä  ã    â  á  àßl ٨١(: الآية، سورة هود(.  

  : نذكر منها ما يأتي-عليه السلام-لوط ومن الصفات التي اتصف بها 

-الحوار الذي دار بين الملائكة       في   ةيقول تعالى على لسان الملائك    ، أنه كان مسلما    -١

  m  M   L      K   J       I  H  G  F  E  D  C  B :-عليه السلام - وإبراهيم   -عليهم السلام 

  c   b  a   ̀   _   ̂ ]             \  [  Z  Y   X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

  h  g  f  e  dl٣٦ – ٣١(: الآيات، الذاريات  سورة(.  
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 ٧٩

¥  ¦  § ̈      ©  m    ¬  «  ª :وهذه الصفة تظهر بقوله تعالى    ، لطهارة ا -٢

   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®l 
 تظهر صفة الطهارة    -عليه السلام - وفي قوله تعالى على لسان لوط      ).٨١-٨٠( :الآيتان، الأعرافسѧورة   

m    n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d :بمخالفة الفطرة باستنكاره فعلهـم قـائلا      

  u   t   s  r  q  pol    ورةѧقومه    ،)١٦٦-١٦٢: ( الآيات، شعراءالس بطهارته  -عليه السلام – ويقر 

ــائلين  m   O  N  M  L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  Al: ق
  ).٨٢: ( الآية،لأعرافا سورة

 اتخـذ   -عليـه الـسلام   -يات نجد أن لوطا     وفي الآ ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     -٣

  :طريقين في ذلك هما 

m    |   {  z   y  x :وهذا يظهر في قوله تعـالى     ، الأمر باللسان : الطريق الأول 

  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }

± °   ̄  ®  ¬l   ²٢٩-٢٨: ( الآيتان،لعنكبوتا سورة( .   

: الدعاء في قوله تعـالى    : حيث ظهر على شكلين هما    ، ي القلب الإنكار ف : والطريق الثاني 

m   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ãl وضـيق فـي الـصدر    ، )٣٠: ( الآية ،لعنكبوتا سورة ،

m  ts   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e: يصف االله تعالى حاله

  }  |  {  z      y  x  w  v  ul ٣٣: ( الآية،لعنكبوتا سورة(.  

 أكثـر مـن     -عليه السلام -فقد تكررت الجمل التي قدمها لوط       ،  عدم اليأس من المحاورة    -٤

m   Q  P  O  N :قال تعـالى  ، ووصفها لبيان قبحها  ، موضع ما بين التحذير من فعل الفاحشة      

  f  e  d   c    b  a   ̀       _   ̂ ]  \[  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R
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 ٨٠

o  n   m  l  k  j  i  h  g  u   t   s  r  q  pl    ورةѧ١٦٦-١٦٢: ( الآيـات ، شعراءالس( ،

¥  ¦  § ̈      ©  m    ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®   ¬  «  ª: وفي قوله تعالى  

   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧    ¶  µl ويقول  ،)٨١-٨٠: ( الآيتـان  ،لأعرافا سورة 

ــالى   ¥  ¦  m ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }   |   {  z   y  x: تع

± °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §l   ²٢٨: ( الآيتان،لعنكبوتا سورة-

 لهم ودعوته إيـاهم دون ملـل أو ضـجر           -عليه السلام –ويؤكد قومه تكرار تنبيه لوط       ).٢٩

  .)١٦٧: ( الآية،لشعراءا سورة m   ~  }  |    {      z  y  x  w  vl: بقولهم

عليـه  –قال تعالى علـى لـسان لـوط         ،  نتظار الأجر  تقديم النصيحة في سبيل االله دون ا       -٥

ــسلام m   a   ̀       _   ̂ ]  \[  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N :-الـ

  u   t   s  r  q  po  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c    bl  سورة

  ).١٦٦-١٦٢: ( الآيات، شعراءال

m  ed  c  b  a : قـال تعـالى   ، معينالتفضيل من االله تعالى على الناس أج       -٦

  j  i   h  g  fl ٨٦: ( الآية،لأنعاما سورة(.  

m        _     ̂ ]\  [      Z  Y   X   W  V  U  T  S  R :١ العلم والحكمة-٧

  k     j  i    h  gf  e  d  c  b   a  `l ٧٥ - ٧٤: (الآيات، الأنبياء سورة.(  

 m H  G  F  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M     L  K  J  I  l ، تقوى االله تعالى   -٨
التقوى خصلة مـن الطاعـة يحتـرز بهـا مـن            :"والتقوى هي  ).١٦٣ - ١٦١:(الآيات، الشعراء سѧورة 

                                                 
  . من هذه الدراسة٧٠ تقدم الحديث عن معنى الحكمة في ص-  1
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 ٨١

: الفرق بين التقوى والطاعـة     و .صفة مدح لا تطلق إلاعلى من يستحق الثواب       : والتقى.العقوبة

د لمطلوب الشارع بما أمر بـه واجبـا كـان أم            الانقيا: المستفاد من الروايات هو أن الطاعة     

  .١"كف النفس عما نهى الشارع عنه حراما كان أم مكروها: والتقوى .مستحبا

  : نفـسه بهـا عنـدما قـال        -عليـه الـسلام   –وهـذه الـصفة وصـف لـوط         ،  الأمانة -٩

m  V  U  T  S  R  Q  P  O  Nl ١٦٣ - ١٦١: (الآيتان، الشعراء سورة.(  

_ ̀   m  k   j  i  hg  f  e  d      c  b   a : الى الصلاح قال تع   -١٠

   {    z  y    x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  ll ــورة  سـ

 ويكون في الضر والنفع     ،الاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة      :" هو الصلاح و .)١٠: ( الآية ،التحريم

 وذلك أنه يؤدي إلى النفع فـي بـاب          ، في وقت دون الصحة    للإنسانكالمرض يكون صلاحا    

 فإنه لا يؤدي إلى     ؛ الذي لا يؤدي إلى النفع فلا يسمى صلاحا مثل عذاب جهنم           الألم فأما   ،الدين

نفع ولا هو نفع في نفسه، ويقال أفعال االله تعالى كلها خير ولا يقـال عـذاب الآخـرة خيـر                     

  .٢" الحالاستقامةالح المتغير إلى  والص، الحالاستقامة وقيل الصلاح التغير إلى ،للمعذبين به

  

  

  

  

  

                                                 
أن فـي الاتقـاء معنـى       : الفرق بين الاتقاء والخـشية    ، ٩٥ ص، ١ ج،  معجم الفروق اللغوية للعسكري    - 1

 .الاحتراس مما يخاف وليس ذلك في الخشية
 ٢٢٠ص ،١ج،  المرجع السابق-  2
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 ٨٢

  الرابعةالشخصية الإسلامية 

  –عليه السلام–إسماعيل  

 تجد أنها جمـل قليلـة       -عليه السلام -إسماعيل    عند تتبع الجمل الحوارية التي نطق بها        

د هذا الـدعاء علـى       نج فمثلا، مع الجمل الحوارية للشخصيات القرآنية قيد الدراسة      بالمقارنة  

m   G  F  E  D     C  B  A:  قال تعالى  - السلام ماعليه- إبراهيم وإسماعيل لسان  

  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ    I  H

   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d  c  b  a   ̀ _   ^]

  u  t    s  r  q  pol   ذي دار بين إبراهيم و      ال روالحوا، )١٢٩-١٢٧: (الآيات، البقرةسورة

m   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë     : قال تعـالى   – السلام ما عليه –إسماعيل

   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  F  E     D  C  B  A

  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P        O  N  ML  K   J  I  H  G

  _   ̂ ]  \  [  m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c  b  a   ̀

  t  s    r   q  p  o  n  ~  }  |   {  z  yx  w  v  u

_  `l  ورةѧبـن الـصالح والأب     صـورة الا  تعرض الآيات    ،)١١٣ – ١٠٢(: الآيتان، الصافات  س

لـى  وعدم الانتبـاه إ  ،بين نوح وابنه وجدنا عقوق الولد     ففي عرض الحوار الذي دار       ،الصالح

،  في بناء الكعبـة    باهأأما في هذا الأنموذج الابن الذي يساعد        ، بنوالعناد من قبل الا   ، النصيحة

 نبـرة    الدعاء عند انتهاء العمل كان على      نإحتى  ، ويؤسس مع أبيه البناء   ، ويرفع معه القواعد  

m    G  F  E  D     C  B  A    I  H:يقول تعـالى  ، واحدة وصوت واحد اتحدا فيه    

KJ L   P  O  N  M l   إذا بالسياق يكـشف لنـا      :" يقول سيد قطب  ، )١٦٣: (آية ، البقرةسورة
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 ٨٣

إنهما أمامنا حاضران، نكـاد     . ال، كما لو كانت رؤية العين لا رؤيا الخي        عنهما، ويرينا إياهما  

m   V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ    I  H:نسمع صوتيهما يبتهلان  

_   ^]  \  [  Z  Y  X  Wd  c  b  a   ̀  ..l      فنغمة الدعاء، وموسـيقى

وتلـك إحـدى    ، نها تقع اللحظة حية شاخصة متحركـة       كلها حاضرة كأ   ،، وجو الدعاء  الدعاء

، ويتحرك  حاضراً يسمع ويرى  رد المشهد الغائب الذاهب ،      . خصائص التعبير القرآني الجميل     

ناه الصادق، اللائق بالكتاب    بمع» التصوير الفني «  إنها خصيصة  ،وتفيض منه الحياة  ،  ويشخص

، وشعور النبوة بقيمة العقيدة فـي       في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة، وإيمان النبوة       وماذا  ، الخالد

 وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبيـاء ، وأن               ،لوجودهذا ا 

إنه طلـب    m    I  H  P  O  N  M  L  KJl : في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء    يعمقه  

 والغايـة   ،تجاه به في قنوت وخشوع إلـى االله       الا. فهو عمل خالص الله    ؛ هي الغاية  القبول هذه 

. تعلق بأن االله سـميع للـدعاء      والرجاء في قبوله م   . .  والقبول   الرضاالمرتجاة من ورائه هي     

m  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q   \  [  Zم بما وراءه من النية والشعور       علي

c  b  a   ̀ _   ^] l           إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام؛ والشعور

ه لا حول لهما ولا قـوة إلا        ، وأن أصابع الرحمن؛ وأن الهدى هداه    بأن قلبيهما بين أصبعين من      

. . من  التـضا . . ثم هو طابع الأمـة المـسلمة        ، باالله، فهما يتجهان ويرغبان، واالله المستعان     

ة تكشف عن اهتمامات القلب  وهي دعوm  Y  X  W  V  U l :تضامن الأجيال في العقيدة

  .١"المؤمن

لأب يرى في المنام أنه     ؟ ا وماذا يمكن أن يكون   ، عمل لا بد من الجزاء    وبعد الانتهاء من ال   

m   å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û:  والابن الصالح يجيـب دون أي تـردد        ،يذبح ابنه 

   ç  æl   ويحتاج المشهد إلى جملة وصفية تصف الأحداث بأقـل          ،)١٠٢(: آية، الصافاتسورة 

، )١٠٣( :آيـة ، الـصافات سورة   m  E     D  C  B  A l: ول تعالى عدد من الكلمات والحروف يق    

                                                 
     ٨٨ ص، ١ج.في ظلال القرآن -  1

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٤

واستسلام الغـلام    لأمر الله فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابنه،      ا ١ماأسل:  أي :"يقول ابن عاشور  

وهو فعل مشتق من اسم التل       صرعه على الأرض،   :)٢ تَلَّه( و، ه فيما بلغه عن ربه    بطاعة أبي 

أنه ألقاه على الأرض     :والمعنى ،تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في يده       ،وهو الصبرة من التراب   

  .٣"باشر جبينه الأرض من شدة الاتصالعلى جانب بحيث ي

ثيرة ذكرت في القرآن الكـريم      بنعم ك  -ه السلام علي- إسماعيلأمد  االله تعالى     وهكذا نجد أن    

m    ̂ ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S :قـال تعـالى   ، نعمة الإسلام : منها

  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _

   rl و، )١٣٦: (آية، سورة البقرة جلّوقوله عز : m G  F       E    D   C     B  A   LK  J  I  H  

   YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M

  ]  \  [  Zl ١٦٣: (آية، نساءسورة  ال(.  

  :  التي نستخلصها من الآيات في الذكر الحكيم-عليه السلام- إسماعيلومن صفات

سورة   m   u      t  s  r  qp  o  n  ml :قال تعالى قي وصفه    :الصبر -١

 سـورة    m   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û l :وقال عز وجلّ  ، )٨٥: (آية، الأنبياء

  .)١٠٢: (آية، الصافات

m   á  àß  Þ   Ý  Ü   Û: -عليه السلام -تظهر هذه الصفة بقوله     و،  طاعة الوالدين  -٢

   ç  æ  å  ä  ã   âl  ١٠٢(: آية، الصافاتسورة(.  

                                                 
1 - اأَسهةبالج جانبي أحد :والجبين. وخضع انقاد :بمعنى وأسلم واستسلم سلم :يقال. ااستسلم: لَم .  
 أَلقاه على عنقـه     :وقيل، صرعه: وتَلِيل، تلَّه يتُلُّه تَلا فهو متلول    " :٧٨ ص، ١١ ج ،لسان العرب  جاء في    - 2

والتَّلِيـلُ   ،صرعه كما تقـول كَبـه لوجهـه   ) D  C  B  A      : ( وبه فسر قوله تعالى،وخَده والأَول أَعلى

   ".وتُلَّ إِذا صرِع، وأَخذَ الشَّفْرة آَبَّه لفيه )D  C( :وقال قتادة،  الصرِيع:والمتْلول
أنه صدق ما رآه إلى حد إمرار السكين علـى رقبـة             :والمراد، ٦٦ -٦٥ ص، ٢٣ ج ،التحرير والتنوير  - 3
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 ٨٥

 وإتمـام العمـل حتـى       ،ص النية الله تعالى   إخلا: الذي أخذ عدة درجات منها     إتقان العمل    -٣

m      C  B  A:  ويظهر هذا في قولـه تعـالى  ،ء أثناء العمل وبعد الانتهاء منه     والدعا، نهايته

P  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D   l  ١٢٧(: آية، بقرةالسورة(.  

m   S  R   Q             W      V  UT :نه صـادق الوعـد  بأ -عليه السلام - إسماعيل   تميز الصدق و  -٤

  ]  \  [  Z   Y  Xl ٥٤: (آية، سورة  مريم( .  

m    dc  b  a   ̀ _~  }  |    {   z  y                  x      w  v  :يقول تعالى ،  الإحسان   -٥

  j  i  h  g  f  e   y   x    w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k

£    ¢    ¡    �    ~    }    |    {    z    §    ¦    ¥            ¤    l ١٣٢-١٣٠: (الآيات، سورة  البقرة(.  

m   X             W      V  UT  S  R   Q :يقول تعـالى  ، الزكاة والأمر بهما   وإيتاء    إقام الصلاة  -٦

  g  f  e  d  c  b   a   ̀     _   ̂ ]  \  [  Z   Yl  ٥٥ – ٥٤  (:آية، مريم  سورة(.  
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 ٨٦

  

   خامسةالشخصية الإسلامية ال

  - عليه السلام -يعقوب  

يرى التكتم عـن الإفـصاح        الأب الحكيم صاحب النظرة الثاقبة     -عليه السلام -يعقوب     

  m  D  C   B : وهو يوصي ابنه قـائلا لـه       -كما سماها يعقوب  -والمجاهرة بهذه الرؤيا    

G  F  El  وهو مع هذا الأمر، )٥(:  آية،سورة يوسف mE  D  C l   لابنه -يبين السبب

: قائلا لابنـه  ، وقوة تحمل في استيعاب الأطفال    ، موضحا في سعة صدر    معللا و  -الصغير

 ثانيالوالسبب     mJ  I  H l   ،K  كيد إخوتك لك     : أخاف عليك لأكثر من سبب منها     إني  

:  آيـة  ،سورة يوسف  m   Q  P  O  N  M     L  lمؤكدا له عداوته       كيد الشيطان    :هو

رؤية مستقبل بـاهر لهـذا      : بب خفي لم يفصح عنه الأب ألا وهو       س :الثالثالسبب  و، )٥(

 mC  B D حلـم    دفهذه رؤية وبشارة لم تكن مجر     ، وشأن عظيم سيصل إليه     ، الطفل  

l  بقولـه  -عليه السلام -لذلك عبر عنها يعقوب     ، )٤٤(:  آية ،سورة يوسف : mE  D  C l  ،

لتي تتكون من عدد كبير من       ا ةالعائلظهر الآيات في وقفة وصفية البعد الاجتماعي لهذه         وتُ

 مـع أن    - وهذا من واقع الحياة المعاصـرة      -ين الأبناء  من الغيرة ب   امظهرة نوع ، الإخوة

 فـي   ءهؤلاء الإخوة هم أبناء نبي ولكن من حكمة االله أن يكشف لنا كيف عـاش الأنبيـا                

    m     o  n   s    r  q  p  :قال تعالى، هذا الأب الحكيممعهم تعامل وآيف  صورة حقيقية

  u  tl  يتبـاحثون   ث إلى اجتماع مغلق بين الإخوة     اتنتقل الأحد ، )٧(:  آيـة  ،سورة يوسف 

ر عن هذه المؤامرة قولـه عـز        يكشف الستا و ،أمر يوسف الطفل الصغير يتآمرون عليه     

 ،سورة يوسف m Î  Í     Ì  Ë  Ê  ÉÏ  Ø      ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð  l: وجلّ

m Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä                Æ  Å  : العـزة  ربيؤكد هذه الحقيقـة     و، )١٠٢(: آية
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 ٨٧

È  Ç  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  

Õl   الإخوة عما في نفوسهم قـائلين بوحـدة        يصرح   ،)١١١(:  آيـة  ،سورة يوسف : m  w  v

 c  b  a     ̀ _  ~  }  |          {  z  y  x  e  d l  صوت ،  )٨: (آية، سورة يوسف

 على ابنـه عنـدما      -السلامعليه  –وهذا من أسباب خوف يعقوب      ، جميعجمعي يتحد فيه ال   

  m  I  H  G  F  E  D  C   B :قائلا لـه وحـذرا    وصف علاقة يوسف بإخوته     

Jl   قعه الأب يتحقق فـي اجتمـاع  فهو يتوقع الكيد من أبنائه وما تو، )٥(: آيـة ، يوسفسورة 

تكشف ، )٩(:  آية ،سورة يوسف  mj  i  h  g   f l : وتكون نتيجة المؤامرة أن   ، الإخوة

هذه المقولة عن أبعاد نفسية في داخل الإخوة تكون نتيجتها إقصاء يوسـف الطفـل مـن                 

 m n  m  l  k l أنظر إلى هذه الجملة      -عليه السلام – يعقوب   طريقهم بحيث لا يراه   
، به لكـم  واكم فيكون ح  ثم ينساه وهكذا لا يرى سِ     ، ود يرى يوسف  فلا يع  ،)٩(:  آية ،سورة يوسف 

 من رؤية   ل الرحيم نظر إلى التسلس  االرحمة بهذا الطفل    وضمير الإخوة فيه بعض اليقظة و     

  :الإخوة

١- m   f  g l   ،  ٢:أو- m j  i l ،  ٣:ثم- m   t  s  r  q    p  ol 
يعكـس  .  لـه   والتّذمر من محبـة الأب     ،خوةلإا بين ا  ماعيكشف الحوار اج  و ،)٩(:  آية ،سورة يوسف 

اقتلـوا،  (الأمـر   ظهر الحوار في صـيغة      و. الاجتماع الذي أخذ طابعاً فكرياً عن الأب وابنه       

إن فكـرة    ).٩(: آية، سورة يوسف  m n  m  l  k l :ليتحول إلى المضارع أي النتيجة    ) اطرحوا

ولا يقبلها العقل لأنـه قتـلٌ       ، لوجدانن يوسف لفكرة مخيفة تهز ا     القتل كأول وسيلة للتخلّص م    

فكرة تبدو أكثـر     m j  i lمبني على الظّلم، ثم تتقدم الفكرة من خلال حوار الأخوة أو          
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 ٨٨

اعتدالاً وسواء الاختيار النّهائي للفكرة الأولى أو الثانية مع تعديل عليها، فـالأخوة ظنّـوا أن                

  .١ة ستبرر في وقت لاحقسعادتهم بعد التخلّص من يوسف باعتقادهم أن التّوب

وإنما تكون التوبة في الخطيئة التي ينـدفع إليهـا          ، ذاوليست التّوبة هك  : "يقول سيد قطب  

 ، وجاشت نفسه بالتوبة، أما التّوبة الجـاهزة       ، حتى إذا تذكّر ندم    ،المرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر    

 إنمـا هـي تبريـر       ، بالتوبة  فليست ،التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالمها        

  .٢"لارتكاب الجريمة

و حلقـة   ، ازع الداخلية والأبعاد النفـسية     وأظهر النو  ،حوار الأخوة اختلاف الرأي   أظهر  

 ممـا   -الصغير من حيث الـسن    -جب، الحوار يجرى بين الأب وابنه     حوار مثيرة للدهشة والع   

والـده عـن    بلاغه   في إ  هروهذا يظ ، -عليه السلام – يشير إلى نضوج مبكر في تفكير يوسف      

 - عليـه الـسلام      – توحي الآية بأن حديثا مطولا كان يدور بين يوسف        و. منامه ودقة وصفه  

 ولكن ذكر القرآن للجزء الأهم المتعلق بـنص         ،للاستئناف في هذا الموضوع   ) إذ:(وأبيه بدليل 

، الله تعالى الإنسان من حيث الخضوع     الرؤية المقدمة في إطار رمزي يجمع فيه بين الطبيعة و         

 ارمـز ف في حين أن الشمس والقمـر يقفـان           لأخوة يوس  ارمز كوكبا يقفون    وأن الأحد عشر  

فـراد عائلتـه    لوالديه على أن سجود هذه الظواهر الطبيعية يعنى أن التعظيم له من قبل كل أ              

  .٣" سيحظى بها في وقت لاحق ودينية، ومكانة روحية،لمنزلته

m  |  {     z  y  x   w  v  u : جد الحل الأرحم  ه العروض يتدخل من ي    من ثم بعد هذ   

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }          ¦  ¥     l الأحداث في إيجازتقفز ). ١٠(:  آية،سورة يوسف ،

يأتي الإخوة إلى أبيهم يطلبون منه خروج أخيهم        . من مجالس العائلة  ة   زلنا في صور   ماونحن  

وهـم  ،  )١١(:  آيـة  ،سورة يوسف  m  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´½  l معهم متحججين 

البعد النفـسي    ) لا تأمنا (  كلمةو) يا أبانا : ( جملة النداء   توضح . ويضمرون يعلمون ما يخفون  

  )١١(: آية، سورة يوسف m  ³  ²    ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §l   :عيشه الإخوةالذي ي

                                                 
دار التقريب بين ، يوسف في القرآن الكريم والتوراة مع دراسة مقارنة للمشاهد والعبر. زاهية الدجاني، : انظر-1

  ٢٤ص ، م١٩٩٤، ١، طلبنان، بيروت، المذاهب الإنسانية
 ٢٩٤ ص، ٤  ج،في ظلال القرآن - 2
  ٢٤ص ، قصة يوسف في القرآن الكريم والتوراة -  3
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 ٨٩

 m   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾   È  Ç     Æ  Å   Ä : ويجيب الأب بإجابات غير مقنعـة     

  Ë  Ê  Él  وفي إيجاز تقفز الأحداث بعدة حروف تصف ثم تنفيذ         ،  )١٣(:  آيـة  ،سورة يوسف

  آية ،سورة يوسف  mI  H   G  F  E  D  C  B  A l  وما اتفقوا عليه بالإجماع      ،المؤامرة

m J  M    L     K    O  N : قال تعـالى   ،الله لا يتخلى عن عباده    ومع هذا فإن ا   ، )١٥(: 

  S     R  Q  Pl  وتستمر ،  أنزل السكينة والطمأنينة في قلب هذا الطفل       ،)١٥(:  آيـة  ،سورة يوسف

 m       W  V  U   Tl:  يصف حالهم قوله تعـالى لالأحداث في فترة العشاء أي في اللي   
m    ]  \  [     Z  Yبهتانـا   وهم يكذبون ويفتعلون الأحداث كـذبا و      ، )١٦(:  آية ،سورة يوسف 

c  b    a   ̀ _  ^d   p   o  n  m    k  j  i  h  g     f  e  

qr   l  يثبت كذبهم عدة قرائن منها، )١٨-١٧: ( الآيتان ،سورة يوسف :  

فهم يعترفون على   ، )١٧(:  آية ،سورة يوسف  m k  j  i  h  g     f  e l من قولهم    -١

  mk  j  i  lأنفسهم بالكذب 

ومع هذا يبقى قميصه    ، فكيف يأكل الذئب يوسف   ،  القميص  الدم الكذب الذي كان على     -٢

  ؟ آثار لأنياب الذئب أو حتى رائحتهدون 

~       mx  w  v  u  t  s y{  z  |  }  :  لهم –عليه السلام – إجابة يعقوب    -٣

  b  a  `  _l  كان   –عليه السلام –تدل هذه الإجابة على أن يعقوب     ، )١٨(: آية، سورة يوسف 

 m  t: ا أضمره الإخوة بحق يوسف حيث قال      ناك م هأحس أن   و، وة يوسف يشعر بكيد إخ  

  yx  w  v  ul ١٨(: آية، سورة يوسف(.  
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 ٩٠

، ة معقدة الجوانب متعددة الأطـراف     الأحداث منهجا زمنيا متسلسلا في وحدة قصصي      أخذت     

، لقمرة في اجتماع الإخوة المغ    و، فمرة في حضن الأب     ، ترى فيها اختلاف الأماكن وتعددها    

ومـرة فـي    ، قة يوسف لهم   في مراف  -عليه السلام -المفاوضات بين الأبناء ويعقوب     ومرة في   

ضحا لها ومفـسرا سـلوكها   وقد قفز بنا حوار الشخصيات من مكان إلى آخر مو ، غيابة الجب 

 ،وهو يناسب الأحداث وتسارعها ضمن ترتيب زمني دقيق يعجز عن تقليده البـشر            ، الإنساني

دون الاعتماد على الـسرد      . بحياتهم ولا ينفصل عنهم    شر ومتصلا حال الب إن كان من واقع     و

   .ق الذي قد يحد من تطور الأحداث وسرعتهاالمباشر أو الإفراط في الوصف الدقي

 عملـت  و -عليـه الـسلام   - العرض السابق علـى يوسـف        فياقتصر محور الحديث         

   -عليـه الـسلام   - يوسـف  الأبناء على رسم هـذه صـورة      الشخصيات المحيطة من الأب و    

m  ³   :-عليه السلام - يوسف نطق بها واحدة   جملة   فكانت، في أذهاننا دون أن تنطق    الشخصية  

   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹   ̧ ¶  µ  ´l  آية، سورة يوسف :

البعد ب -عليه السلام -وبعد ذلك عمل الحوار فيما بين الشخصيات على رسم صورة يوسف           ،)٤(

m  F     E  D  C  B  A  بـالظهور    -عليه السلام -ثم تعود شخصية يعقوب   ، الاجتماعي

  T  S  R    Q  PO    N  M  LK    J  I  H  Gl  و يذكر    ليعود ، )٦٤: (آية، فسورة يوس

أي في استرجاع للأحداث تـدل مقولـة الأب علـى           ، -عليه السلام - يوسفب ه بما فعلوه  اءأبن

وإنمـا صـبره وتوكلـه       -عليه الـسلام  - في نفسه من حسرة على يوسف      و على ما  ، صبره

علِّم أبناءه الـصبر    بذلك هو ي   -معليه السلا -في حاجة أرادها يعقوب   ، واحتسابه الأمر عند االله   

يوافق الأب أن   ، ه بدعائه لهم وعدم يأسه منهم     ئبناأمله باالله أن تتحسن أخلاق أ     و، بصبره عليهم 

  :تمدا على مجموعة من القرائن منهاخوة معيرسل ابنه الثاني مع الإ

  .)٦٤ (:آية، سورة يوسف m  T  S  R    Q  PO    N  M  l توكله على االله -١ 

m   y  x  w  v  u    t :-عليه السلام -قال، شهدا االله عليهم  ى أبنائه العهد م   أخذ عل  -٢

 l    k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba   ̀ _        ~  }  |  {  z l  إن ، )٦٦: (آية، سورة يوسف
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 ٩١

التعليم هي عدم   ية علمية حديثة في علم التربية و      نظرب الأب المعلم يثبت     -عليه السلام -يعقوب  

لأن لكـل منهـا     - والتجـارب  الخبرات - على باقي الأمور   -الخبرة الأولى  -إسقاط التجربة   

إلا أنه مـع ذلـك أخـذ        ، مفهو بذلك يرفض فكرة التعمي    ،  وبالتالي نتائجها  ،مسبباتهاظروفها و 

  .وضع الشروط لضمان سلامة الظروفو، بالأسباب

¨  ©  m  ª : ه في قوله تعالى    كان مسلما يشهد له بذلك أبناؤ      -عليه السلام -إن يعقوب   

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬  «

  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿l  شخصية تميزت بمميـزات    هذه ال و ،)١٣٣: (آية، سورة يوسف

   :منها

¯   °  ±  m       ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² :قال تعالى ،  العلم -١

  ÄÃ  Â  Á  À  ¿Ç  Æ   Å  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  l آية، سورة يوسف :

)٦٨(.  

عليـه  –أن يعقـوب    :  هذه الصفة في أكثر من موقف منهـا        ظهرت،  التوكل على االله   -٢

m   w  v  u    t  s  y  x  :أخذ موثقا من أبنائه أشهد االله تعالى عليه عنـدما          –السلام

{  z  e  d  c  ba   ̀ _        ~  }  |      k  j  i  h  g  f  ll  ٦٦( :آية ، سورة يوسف.(  

©  m  «  ª  : عنـدما قـال     –عليه الـسلام  –وفي قول يعقوب      ̈ §  ¦¥     ¤   £    ¢ 

  ®  ¬l  على ربه أن قـال -عليه السلام -ومن صور توكله     ، )٦٧( :آية  ، ف   سورة يوس : 
m  T  S  R    Q  PO    N  Ml ٦٤( :آية، سورة يوسف(.  

m      v  u  t  s  r    q  p  o  n  m: قـال تعـالى   ،  الإيمان بالقضاء والقدر   -٣

  ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §  ¦¥     ¤   £    ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y  xwl ة سور
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 ٩٢

)  ¢    £   ¤     ¥¦  (  :-عليه السلام - هنا أمام قول يعقوب      ونقف:" يقول سيد قطب  ، )٦٧( :آية، يوسف

. القهري الذي لا مفر منـه ولا فكـاك        وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم االله القدري           

يمان بالقدر  الإ وهذا هو ، لا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاً     ه الإلهي الذي يجري به قدره ف      ؤوقضا

 وإلى جانبه   ،س على غير إرادة منهم ولا اختيار      وحكم االله القدري يمضي في النا     ، خيره وشره 

وهو الحكم الشرعي المتمثل في الأوامـر       ، نهم واختيار  م احكم االله الذي ينفذه الناس عن رض      

س ن النا هو أ :  شأنه شأن حكمه القدري، باختلاف واحد      ، وهذا كذلك لا يكون إلا الله      ،يوالنواه

 ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم في الـدنيا       أو فيترتب على هذا     ،ينفذونه مختارين أو لا ينفذونه    

ولكن الناس لا يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم االله هذا وينفـذوه            ، وفي جزائهم في الآخرة   

  .١"فعلاً راضين

عليه –بخبر يوسف   عندما جاء الأبناء    :  من موضع منها   أكثرتؤكد هذه السمة     :الصبر -٤

m    ̀ _   ̂  ]  \  [     Z  Y  X       W  V  U   T:  قال تعالى  –السلام

  u  t  s  rq   p   o  n  m  l   k  j  i  h  g     f  e  dc  b    a

  yx  w  v|{  z  b  a  `  _    ~  }   l  وفي قولـه   ، )١٨-١٦( :الآيات، سورة يوسف

m   {  z  y  x  w:  بعد أن فقد ابنه الثاني     -يه السلام عل-صف حال يعقوب    ي جلّعز و 

   }|¡�  ~  ®  ¬   «   ª     ©  ¨§   ¦   ¥  ¤  £  ¢  l ٦٤( :آية،  يوسف سورة( ،

صـبر لا شـكوى     : "فقال )  ~  �¡    ( :عن قوله  -عليه وسلم  صلى االله  -ئل رسول االله    سو  

  .خط ولا جزع ولا شكوى للخلقالصبر الذي لا يصحبه تس: الصبر الجميل هو ،٢"فيه

                                                 
 بن عمر بن  محمد،الرازي و، ٥٨٩ ص، ٢ج، يرتفسير ابن آث: وانظر، ٣٣١ص، ٤ج، في ظلال القرآن - 1

 ص، ١ج، العربى التراث إحياء دار ،الرازى الفخر تفسير. بالفخر الرازي المعروف الشافعي الرازي الحسين

٢٥٣٦  

  
  ٥٧٤ ص، ٢ج، تفسير ابن كثير:  انظر-  2
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 ٩٣

m   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê:  الشكوى إلى االله تعالى وحـده      -٥

   ×  Öl ٦٤( :آية، سورة يوسف(.  

      أسلوب الاعتزال في طريقة للتأديـب      -عليه السلام -إنما اتخذ   و،  عدم الجدل والنقاش   -٦

سـورة    m ́  ³  ²  ±  °  ¯   ¼      º  ¹   ̧ ¶  µ  l  :قال تعالى ، والتعليم

 إذا لم يكن    يلغى الحوار : نستنتج قاعدة مهمة في الحوار أنه     وعلى هذا الأساس    ، )٨٤: (آية ،يوسف

  .ه عند ذلك سيؤدي إلى نتيجة عكسيةلأن، أو نتيجة يصل إليها المحاور،  فائدة ترجىئهمن ورا

m  D  C  B  A : -معليـه الـسلا   -يقول يعقوب   ، عدم اليأس من رحمة االله     -٧

  V      U  T     S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  El٨٧ (:آية ،يوسف  سورة( ،

ودون يأس من االله    . تحسسوا بحواسكم، في لطف وبصر وصبر على البحث       :" يقول سيد قطب  

 ـ     ، أدق دلالة وأكثر شفافية    ) روح   (  وكلمة ،وفرجه ورحمته  رب  ففيها ظل الاسترواح من الك

  .١"ا ينسم على الأرواح من روح اهللالخانق بم

  .)٩٨ (:آية ، يوسفسورة m    j    i      h  g               f    ed    c        b        a    `l : الاستغفار-٨

حسن الاستماع لابنه الصغير وهو يقص      : أخذ أكثر من صورة منها    : حسن الاستماع  -٩

    كـذبهم علـى يوسـف      فتراء أبنائه و   على ا  -مع الصبر الجميل  -وحسن استماعه   ، عليه الحلم 

 ـ            إعطاء، -عليه السلام -    :همي الثقة لأولاده في محاولة منه أن يعلمهم كيف يحافظوا علـى أخ
m  w  v  u    t  s{  z  y  x  e  d  c  ba   ̀ _        ~  }  |    i  h  g  f

    k  j  ll  ه بعدة صفات منهـا    ؤبناوكذلك احتمال الأذى حيث وصفه أ     ، )٦٦(:آية، سورة يوسف: 
m d  c  b  a     ̀ _  ~  }  |          {  z  y  x  w  vl  ورةѧѧѧѧѧѧѧѧѧفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ،يوسѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٨( :آي(،          

                                                 
  ٣٣٩ ص، ٤ج، في ظلال القرآن -  1
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 ٩٤

 ،يوسѧѧѧѧѧѧѧفسѧѧѧѧѧѧѧورة  mÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È  Ç  Æ     Å     É  l  و

  .)٩٥ (:آية ،يوسفسورة  mÎ  Í       Ì  Ë  Ê    Ï     Ðl و، )٨٥(:آية
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 ٩٥

   سادسةصية الإسلامية الالشخ

   –عليه السلام–يوسف 

الْكَرِيم ابن الْكَرِيمِ ":  –عليه السلام–يوسف   يصف- صلى االله عليه وسلم–قال الرسول 

 خصت حياةلُو ،١"ابنِ الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ يوسفُ بن يعقُوب بنِ إِسحاقَ بنِ إِبراهِيم علَيهِم السلاَم

عليه - قصة يوسف ، وحدة موضوعية متكاملةفيو،  في سورة واحدة-عليه السلام- يوسف

الذي ذكرها القرآن مرة واحدة في وحدة متكاملة من البداية حتى النهاية قصة كاملة  -السلام

 m         o  n  p   ،)٣(: آية، سورة يوسف     m ¥  ¤l: في سورة واحدة عبر عنها القرآن بعدة ألفاظ

  u  t  s    r  ql ٧: (آية، سورة يوسف(، mÎ  Í     Ì  Ë  Ê  ÉÏ          Ñ  Ð  

  Ø      ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl ١٠٢( : آية،سورة يوسف(، m   Â  Á  À  ¿        ¾  ½

ÃÄ l  ١١١: (ةآي ،سورة يوسف(، m  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å 

Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï l  و تصور ظروف ، تشمل واقع الحياة ).١١١: (آية،سورة يوسف

من جلسة الطفل الصغير بين يدي والده يخبره عن حلم رآه في ، اله اليومية والإنسان و أح

m  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ : أثناء نومه قائلا 

   Ã  Âl الأمور المعنوية لحوار من الأمور الحسية إلىانتقل بنا ا، )٤(:  آية،سورة يوسف 

ويرسم الحوار معالم الحلم مابين كونه ، لم يبرز واضحاً في الأحداثوهذا الح، مجسدة بالأحلام

m  µ   ́ ³ يروي يوسف لأبيه الحلم، الحلم الأول ) ٤( ففي آية ،خيالاً إلى أن يصبح حقيقة

     ½  ¼  »    º   ¹   ̧ ¶l  قوله تعالىويتحقق الحلم في  ،)٤( :يةآ ،سورة يوسف:     m  d  c

l  k   j  i  h  g  f  el m   عليه – حلم صاحبي يوسف:الحلم الثاني ،)١٠٠ (:آية ، يوسفرةسو

                                                 
 العزيز عبد:تحقيق، الباري فتح .أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،العسقلاني حجر بنا:  انظر - 1

حـدثَنَا إِسـحاقُ بـن      : وسند الحـديث  ، ٤١٧ ص ،٦ج  ، دار الفكر ، الخطيب الدين ومحب باز بن االله عبد بن
              نأَبِيهِ ع ندِ اللَّهِ عبع ننِ بمحالر دبثَنَا عددِ حمالص دبنَا عرورٍ أَخْبنْصم       النَّبِي نا عمنْهع اللَّه ضِير رمنِ عاب

الْكَرِيم ابن الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ يوسفُ بن يعقُوب بنِ إِسـحاقَ بـنِ        :" أَنَّه قَالَ  -عليه وسلم  صلى االله  -
  ".إِبراهِيم علَيهِم السلاَم
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 ٩٦

  m  °     ̄ ®     ¬    «  ª±  »  º  ¹    ̧ ¶  µ    ́ ³  ² :في السجن –السلام

½     ¼¾À  ¿  Á  Æ  Å     Ä  Ã  Â  l عليه –ويفسر يوسف  ،)٣٦(:  آية،سورة يوسف

  mr  q  p   o  n  m  ls  y     x  w  v    u  t  :الحلم قائلاً –السلام

z{  ¢  ¡  �  ~     }  |  l يثبته سياق . ويتحقق تفسير الحلم ،)٤١(: يةآ ،سورة يوسف

  .هاوأحداث القصة

   m   ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  ¸  Â  Á  À   :حلم الملك: والحلم الثالث

Æ  Å   Ä  ÃÇ   Ñ  Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   l آية، سورة يوسف :

m  z  y        x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n   :ويؤول يوسف الحلم قائلاً، )٤٣(

  s  r   q  p  o  n  m  l  k   j  i    h  g  f  e     d    c   b  a   ̀  _  ~  }  |  {

t  x  w  v  u  l ٤٩ -٤٧(: الآيات، سورة يوسف(.  

  : على النحو الآتيةشخصيات بأبعادها الثلاثالرسم و إذا تتبعنا الآيات نجد أن الحوار 

عليه - ويشمل المظهر العام والسلوك الظاهري إذ إننا نجد يوسف: البعد الخارجي. أ

  m  É    È  ÇÌ  Ë  ÊÍ  Ï  Î   :قال تعالى  على أبهى ما خلق االله-السلام

ÐÑ   l نسوة المدينة ذلك قول يؤكد ثم، )٢٢(: آية، سورة يوسف: m   U        T  S  R

  b           a     ̀     _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl شكلت  جملة الوصف ،)٣١(: آية، سورة يوسف

: قفة الوصف وا عليهلنسوة الذي رسم الشخصية بدقة ودلّثم قول ا، أمام المتلقي صورة

)  V  U( ،الصوت الجماعي في هذا الحوار عندما عدل في الآية من الجمع إلى سمعو 

 مجموعة النسوة قولاً واحداً ا ومن أجله،افهذه الإشاعة توحدت فيه   mÍ  Ì    l :المفرد في
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 ٩٧

عندما عرفوها : ورسم الحوار المظهر العام لامرأة العزيز. لا مجال فيه لأكثر من رأي

  mÍ  ÌÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    ÖÙ  Ø  ×  Ú  ß  Þ  Ý  Ü   Û :افةبالإض

   àl  إحكام تغليق الأبواب: يوما قامت به من تهيئة نفسها وحركتها ف  ،)٣٠(: آية، يوسفسورة .. 

  .. وقدت قميصه.. واستبقا الباب .. ولقد همت 

    ،لسلوك الناتج عن الشخصيات ويشمل الأحوال الفكرية والنفسية وا:البعد الداخلي. ب

̂ m  :في قوله تعالى يظهرهذا و  ]  \_a   ̀    f  e  d  c  bg l     ٢٤(:  آية،سورة يوسف( ،

m     _  ~   }  |  {  z  y : نولوج داخليوربه في م -عليه السلام-ف يوس ةًامناج وفي

`a  k       j  i  h     g  f        e  d  c  b  l ٣٣(:  آية،سورة يوسف(.  

½     m  ¶   µ   ́ ³  ²  ±     °   ̄ ®¸  ¼  »  º  ¹  :وفي قوله تعـالى   

¿  ¾ÀÄ  Ã  Â  Á  Å  Ê  É      È  Ç  Æ  l  ورةѧففـي عبـارة    ، )٧٧( : آية ، يوسف س

 من حزن وألم ممـا      -عليه السلام   -ن ما في داخل يوسف       كشف عن مكنو   )أسرها في نفسه  (

 لم يتأثر بفعلة إخوتـه كثيـرا        -عليه السلام -قصة تجد أن يوسف     وتتبع أحداث ال  ،  إخوته فعله

m   �  ~  }  |  {  z  y :أرجع الأمر إلى الشيطان بقوله    وعندما ألقوه في غيابة الجب      

¡¢§    ¦  ¥  ¤          £  ¨¬     «   ª  ©      ®l  و قد اتهم في شـرفه      ، )١٠٠(:  آية ،سورة يوسف

 : آية ،سورة يوسف m p  o  n  m  lq   l : بالدفاع عن نفسه قائلا  اكتفىو، من قبل امرأة العزيز   

m    }  |  {  z  y :ما قـال   في نفسه شيئا عند    حملاختار لنفسه السجن دون أن ي     و، )٢٦( 

 ̀    _  ~a  k       j  i  h     g  f        e  d  c  b  l  عنـدما  و ، )٢٢(:  آية ،سورة يوسف

¢  £  ¤   ¥  ¦  § ̈      m : اكتفى أن يظهر براءته بقولـه      حان الوقت ليخرج من السجن    

¬  «  ª  ©®  ³  ²  ±  °    ̄ l  ولكن عندما اتهمه إخوته ظلما ، )٥٠(:  آية،سورة يوسف
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 ٩٨

® ̄   °      m :أسفه من ذلـك بقولـه     و بأنه سرق فقد أسر في نفسه ما قالوه مظهرا حزنه         

¶   µ   ́ ³  ²  ±¸¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ÀÄ  Ã  Â  Á  Å      È  Ç  Æ  

  Ê  Él  ٧٧: (آية ، يوسفسورة( .  

¯   °  ±  m   ² :-عليه السلام-  ويظهر البعد الداخلي في قوله تعالى على لسان يعقوب 

  É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³

  ×Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ü  Û  Ú    Ù   Ø

   á  à  ß  Þ  Ýl عليه -وكذلك في قول يعقوب. )٦٩ - ٦٨(: الآيتان، سورة يوسف

m    «   ª     ©  ¨§   ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }|  {  z  y  x  w  :-السلام 

  ®  ¬l١
  .)٨٣( : آية،سورة يوسف

مع بطل مثالي في عند قراءة قصة أدبية فأنت : البعد الاجتماعي وظروف الشخصيات. ج

سلوكه وجماله وقدرته وحظه كما هو الحال في قصص الفرسان في القرون الوسطى حيث 

 عليه السلام –أما في قصة يوسف . لي تبحث عنه في الواقع فلا تجدهتنقل القارئ إلى عالم مثا

نموذج واقعي وحقيقي يتعرض لمختلف الابتلاءات من ابتلاءات أفأنت أمام بطل حقيقي و -

لشدة في رميه في البئر والانفعالات البشرية مع إخوته ومع امرأة العزيز ومع النسوة ومن ثم ا

ومن ، )٥٥(: آية، يوسف  سورةm   m  l  k     j  ih  g   f  e   dl  :ابتلاءات السلطان

   m   L :-عليه السلام-يؤكد يعقوب) ٥(ففي آية .  خالصاًخلال ذلك كله يخرج العبد الصالح نقياً

  Q  P  O  N  Ml  قال  ،الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروقوأن

 سورة m  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§    ¦  ¥  ¤          £  ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y  l  :تعالى

                                                 
 .حبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلقي لا يصالذ:  الصبر الجميل هو-  1
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 ٩٩

 ولم الفعل من النفسولكن في حقيقة أمر امرأة العزيز أكدت الآيات على أن  ،)١٠٠( :آية، يوسف

  m    R  Q  P     O  NM    L  K      J  I  H  G  F  ED  C  B : الشيطانىلفعل إلترد هذا ا

S  l امرأة العزيز لم تؤكد الآية على حقيقة خلقية ودينية أن ما أرادته .)٥٣ (:آية، رة يوسفسو 

 أن الإنسان محاسب جلّ عز و وهذا ليعلمنا االله،بل النفس الأمارة بالسوء، يكن من الشيطان

 فلا بد من تحكيم العقل وأي ،ين الشيطاني وتزغى ما يعمل حتى ولو كان هذا الأمر من نزعل

عليه السلام-  والعلن، ونرى هذا واضحاً في موقف يوسفعقل مخافة االله في السر-: m   N  M

  [  Z  Y  X      W   VU  T  S    R  QP  Ol علن أن هذا الفعل ثم ي ،)٢٣( :آية، يوسف سورة

ثم قال مسرا في نفسه وهو يدعو ربه مخلصا     ،  m Z  Y  X      Wl :لظلم عندما قالمن ا

m       j  i  h     g  f        e  d  c  b  a: في دعائه  ̀     _  ~   }  |  {  z  y

  kl  ٣٣(: آية، يوسفسورة.(  

قف امرأة العزيز في مو و-عليه السلام- ويرسم الحوار أدق تفاصيل شخصيتي يوسف

 ، كان إنسانا يمتلك مشاعر إنسانية بحكم الطبيعة البشرية -عليه السلام- إن يوسف: عجيب

m   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A  :فكانت لحظة إنسانية عندما بدأ المشهد

  [  Z  Y  X      W   VU  T  S    R  QP  O  N  ML  Kl إنه  ،)٢٣( :آية، يوسف سورة

 سورة m  [  Z  Y  X      W   VU  T  S    R  QP  O  N  Ml: وذكاءيتصرف بحكمة وقوة 

أكان المقصود المعنى   فسواء، مشتركاً لفظياً ربيجد في دلالة لفظةونحن ن، )٢٣( :آية، يوسف

بعد أن أكرمني فلا أخونه ،  السيد: هو الرب إن-عليه السلام-الخاص المتعارف زمن يوسف 

 أحسن مثواي بعد ما لقيت من - تبارك وتعالى- معنى العام أي أن اهللالأو ، واعتبرني ولداً له

وتأتي وقفة ،  من الأحداثوالحركة تأخذ مكانها،  يتأزم الموقف ويزداد الصراع حدة ثم،خوتيإ

ارة كل حواسه وعواطفه وار وتثريه وتدفع بالمتلقي إلى إثالوصف بين الأحداث تعزز الح

m  _  ̂  ]  \l ٢٣ (:آية، يوسف سورة( ،ت هي من عزم وقصد وتصميم،هم) a  `( أي مالت 
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 ١٠٠

 وهذا من الحفظ ،ولكن دون الإقدام على فعل ذلك قطعياً، فسه بمقتضى الطبيعة البشرية لحظةن

امتنع لوجود البرهان  -عليه السلام-إن همه . والعصمةوتثبت له العفَة ، الإلهيةة والرعاي

امتنع الهم لوجود :  وهي امتناع لوجود،ارةدلها الص) لولا(و"على طاعة االله عنده وهو حرصه 

m   l  k   j :ويظهر ذلك في قوله تعالى،  والجواب محذوف تقدم الدليل عليهالبرهان

  |  {  z     y  x  w  v   u   t  s  r  q    p  on  ml سورة القصص، 

يقول ابن  .١"على قلبها)ربطنا (د وامتنع إبداء أم موسى ما في نفسها على ابنها لوجو، )١٠(: آية

 ، به، فقدم الجواب على شرطه للاهتمامولا أن رأى برهان ربه لَهم بهاول: فالتقدير:" عاشور

 بها لأنه ليس لازماً ولأنه لما قُدم )  لولا(ولم يقرن الجواب باللاّم التي يكثر اقتران جواب 

 تولقد همَّ (:  فيحسن الوقف على قولهه قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط،كُر )  لولا(على 

 -عليه السلام-وبذلك يظهر أن يوسف .  واضحاً) وهم بها ( ليظهر معنى الابتداء بجملة ) به

قال أبو  .م بالمعصية بما أراه من البرهانلم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن االله عصمه من اله

 )ولقد همت به وهم بها (: ا أتيت على قولهلى أبي عبيدة فلمكنت أقرأ غريب القرآن ع: حاتم

: ط، كأنه قال، أي تقديم الجواب وتأخير الشرهذا على التقديم والتأخير: الآية قال أبو عبيدة

   .٢"  ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لَهم بها

المتلقي  الوصفية تعزز المشهد تبعثه الحياة والحركة وتختصر الوقت وتنقل اتوتعدد الوقف

يريد  -عليه السلام- يوسف، )٢٥ (:آية، يوسف سورة   m t   s l: على مسرح الأحداث

 نشأ وترعرع بين يديها وتحت ناظريها . وامرأة العزيز تريده قد شغفها حباً،الهرب والنجاة

يريد الباب  -عليه السلام- ، ويوسفكمال من الصفات خَلقية وخُلقيةحيث اجتمع فيه تمام ال

، أضف إلى ذلك البعد النفسي حيث المفسرون على أنها آية من الجمالرب من امرأة أجمع ويه

الذي فقد الحنان والعطف والأخوة والأسرة حتى قميصه جرد منه،  -عليه السلام- أن يوسف

لأنه جعل مثواه إكرامه ولكن التعبير أعمق، فالمقصود بإكرام " عوضه االله بأسرة أكرمت مثواه

                                                 
مصر، ، مطبعة النصر ، )لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب      (  الأنبياء صقص. النجار، عبد الوهاب   - 1

  ١٦٠-١٥٩ص،  م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥، ٢ط
 ٥٧٧ ص، ٢ج ،تفسير ابن كثير: وانظر، ٣٣٢ ص، ٧ج،  التحرير والتنوير-  2
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 ١٠١

نظروا إليه على أنه  .١" لشخصه فحسب، ولكن لمكان إقامته وهي مبالغة في الإكرامالإكرام لا

ولد لهم أي أنه وجد العطف والحنان والرعاية والحب مع عائلة لا تربطه بهم قرابة الدم سوى 

ومن : "تقول فوز نزال، روه وتأملوا به خيراًتشا منذ أن -عليه السلام- فأنهم أحبوا يوس

 وقد -عليه السلام-غيب المنادي فيها أداة النداء ما جاء في قول العزيز ليوسف المواطن التي 

 ،سورة يوسف m Ã  ÂÁ   À   ¿  ¾É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Êlظهرت براءتهُ 

فقد اقترب منه ملاطفا هامسا له ، لموقف العزيز من يوسف تجسيم وفي هذا الحذف ،)٢٩ (:آية

عزيز ليوسف و دلالة على عظم العلاقة التي تجمع  وفي حذف أداة النداء تقرب أكثر من ال٢"

 التزاماً بحدود الدين  في كفة أخرى-عز وجلّ-ن هذا في كفّة واتقاء غضب االله لك. بينهما 

وهذا ما أقرته ، ين الضعف النفسي والقوة الروحيةيأتي التأرجح بهنا ، والخلق الذي أمره االله

_ ̀   m  b      aالآية الكريمة   ̂ ]  \   n  ml     k  j  i  h  gf  e  d  c 

  r  q  p  ol قول امرأة : منويؤكد هذه الحقيقة سياق الآيات ، )٢٤(:  آية، سورة يوسف

m   l   k  j  i  hg  f  e  d  cm    u  t  s  r  q  p  o  n :العزيز

  x  w   vl هذه الشكل الخارجي لن رسمحيثثم قول النسوة ، )٣٢(:  آية،سورة يوسف 

سورة  m   b           a     ̀    _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U        T  S  Rl   :الشخصية بدقة

 :فيها نساء المدينة تبدأ بإشاعة تتحد ،)V  U   (: ودلل عليه وقفة الوصف، )٣١(:  آية،يوسف

m à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì    l  سورة

واحداً لا مجال فيه  مجموعة النسوة قولاً ا ومن أجلهافهذه الإشاعة توحدت فيه، )٣١(:  آية،يوسف

وبرز الصوت الجماعي في هذا الحوار عندما عدل في الآية من الجمع إلى  ،لأكثر من رأي

إلى  ) قلن( لجمع ولكن سبحانه عدل عن ا) وقلن : (تقدير الكلامو  m  Í  Ì  l: المفرد في

أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي "، ؤكدن الإشاعة رجل واحد ي)قال( الفرد 

                                                 
  ٤٩٨-٤٩٦ص ، هاب النجارعبد الو،  قصص الأنبياء-1
  
  ١٨٦ص ،  لغة الحوار في القرآن الكريم- 2
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 ١٠٢

 قياس على التأنيث علامة إسقاط إلى يدعو الفعل تقديم  ..فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث

  .١"والجمع التثنية علامة إسقاط

  m    Í  Ì : في قولهن   عرفوها بالإضافة  عندما: ورسم الحوار المظهر العام لامرأة العزيز        

Õ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î l  ٣٠( : آيـة ، سورة يوسف(،    الحالـة   بـذلك يـصفن   فهـن 

  m       Ñ  Ðl  :لا بل هـي   ،  ليست امرأة عادية من عامة الشعب      الاجتماعية لهذه المرأة إنها   
 هذا كلام متضمن لوجه مـن       :"يةقال ابن قيم الجوز   . دوره يؤكد مكانة العزيز بين قومه     وهذا ب 

ولم يسموها باسـمها بـل ذكروهـا         mÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  l : قولهن: إحداها :المكر

ج أقبح   بكونها ذات بعل فصدور الفاحشة من ذات الزو        ،بالوصف الذي ينادى عليها بقبيح فعلها     

  .من صدورها ممن لا زوج لها

  .ها وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها، ورئيسها وكبيرأن زوجها عزيز مصر :الثاني

  .أن الذي تراوده مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح: الثالث

، وتحت كنفها فحكمه حكم أهل البيت بخلاف الذي تراوده هو في بيتهاإنه فتاها :     الرابع

  .من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد

  .إنها هي المراودة المطالبة: الخامس

  . حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبهاغ بها عشقها له كل مبلغأنها قد بل: السادس

أنه أعف منها وأبر وأوفى حيث كانت هي المراودة الطالبة : أنه في ضمن هذا: السابع

  .وحياء وهذا غاية الذم لها)  كرما( الممتنع عفافا وهو

وع حالا  أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار الوق:الثامن

  .وأن هذا شأنها واستقبالا،

                                                 
  ٢٥١٣ ص، ١ج ، تفسير الرازي-  1
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 ١٠٣

 إنا لنستقبح منها ذلك غايـة الاسـتقباح         :، أي ) لنراها في ضلال مبين    اإن(قولهن  : التاسع

  .)فنسبن الاستقباح إليها(

فلم ،  بين العشق المفرط والطلب المفرطأنهن أجمعن لها في هذا الكلام اللوم: العاشر

 وصل حبه إلى :أي) ×  ÚÙ  Ø  : (عشق فقولهنلأما في ا ،تقتصد في حبها ولا في طلبها

، فنسبوها الطلب مرة بعد مرة: والمراودة، )Ó  Ò  (وأما الطلب المفرط فقولهن  ،شغاف قلبها

ت لهن مكرا أبلغ ذا المكر هيأ، فلما سمعت بهوشدة الحرص على الفاحشة، إلى شدة العشق

  .١" هذا إيجاز محكم وغزارة في المعنىبهذا المكر الفعلي ففي ، لأنها قابلت مكرهن القوليمنه

،  نفسهاما قامت به من تهيئةومن الأمور التي ساعدت في رسم صورة امرأة العزيز 

  ..وقدت قميصه ... واستبقا الباب.. ولقد همت .. وحركتها في إحكام تغليق الأبواب

 تعالى شهد االله إن يوسف قد": ة قديمة أوردها في تفسيره قائلاللإمام الفخر الرازي كلم   و

 :تانيالآ ،صسورة  m ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  èl : ببراءته بقوله

¢  £          ¤  ¥  ¦   § ̈   ©    m    ª": وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز ببراءته ،)٨٣-٨٢(

  ¬  «l وشهد ببراءته النسوة اللاتي قطعن أيديهن  ،)٢٧(:  آية،سورة يوسفm  Á   À  ¿   ¾ 

  ÆÅ  Ä  Ã  Âl ببراءته امرأة العزيز بقولهاتوشهد، )٥١(: آية، سورة يوسف :m   È  Ç 

  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  Él فمن أراد أن ، )٥٣( : الآية،سورة يوسف

شهد يتهم يوسف بالهم عليه أن يختار أن يكون من حزب االله أو حزب الشيطان وكلاهما 

  .٢"ببراءته

                                                 
، ف الحـب القاتـل    غَالـشَ و، وشغاف القلب هو غلافـه    ، ٤٠٦-٤٠٥ص  ، المجلد الثالث ،  صفوة التفاسير  -1

تفـسير  و ، ٥٨١ -٥٨٠ص، ٢ج ، تفـسير ابـن كثيـر      : انظر ، حجاب القلب  :غافوالشِّ، والشغف دون ذلك  

   ٢٥٣٧-٢٥١٣ ص، ١ج ،الرازي
  ٤٠٦ -٤٠٥ص ، ٣ج، صفوة التفاسير -2
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 ١٠٤

عليـه  -الشخصية الرئيسة هـي شخـصية يوسـف         ذا تتوالى الأحداث لتكون        وهك

تعـدد  و، فاصيلهاويعمل الحوار على رسم الشخصية بأدق ت      ،  تدور حولها الأحداث   -السلام

لتقذف به  ، ثم العزيز وقصره  ، إلى السوق ، فمن غيابة الجب  ، المشاهد على اختلاف الأماكن   

m   f  e   dلا به إلى أن يستلم منصبا مهما        ، وصو ومن ثم إلى بلاط الملك    ، إلى السجن 

  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k     j  ih  g

  a   ̀   _  ~  }  |{  zl ٥٦-٥٥: ( الآيتان، سورة يوسف (.  

وكان أكثـر   ،  صور الأسلوب التعبيري في السورة      الحوار الصورة الرئيسة من    لّوشكّ

فكـان الوصـف هـو      ، وار وأثـراه  ت الوصفية مما أغنى الح    حيوية، وتخلّله بعض الوقفا   

، الذي يشمل الأشـخاص والموجـودات       ر عن تقديم الأفق الفضائي للقصة     ول المباش المسؤ

، وللعملية الوصفية أثرها وبعدها التّـأملي       ت والمواقف المتقاطعة في المكان    والأمة والحالا 

وهذا كلـه   ، سب وتوظيف المقطع الوصفي   قة تتنا الخاص الذي يمكن أن يزود بدلالات عمي      

بل علـى   ، ضمن وقفات قصيرة لم تؤثر على حوار المتحاورين أو اختصاره بشكل مبتور           

حلها أغنـت بتلـك     وأضاف إضافات جديدة في م    ، كس كان له دوره الذي أثرى الحوار      الع

  .اللحظة عن الحوار
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 ١٠٥

  :– عليه السلام – يوسف صفات شخصية   

عليـه  –يعقوب  ووصية إبراهيم   :  كان مسلما يشهد له بذلك     -عليه السلام - يوسف   إن 

m       ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v :في قوله تعالى   –السلام

  §  ¦  ¥l  في قوله تعـالى    و ،)١٣٢(: آية، سورة يوسف :m      ®  ¬  «  ª  ©  ¨

¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯     À  ¿  ¾  ½  

  Å  Ä  Ã  Â  Ál ١٣٣(: آية، سورة يوسف(.  

~  _ ̀   m   a: -عليه الـسلام  -قال تعالى على لسان يوسف      ، الصبروالتقوى   -١

  s  r     q  p  o  n  m   l  k  j  i  hg   f  e  d  cbl  ــورة سـ

  .)٩٠(: آية، يوسف

 :  التي أخذت عدة صور منهاالعفة -٢

m   ML  K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A  N:  الاستعاذة باالله  -أ

R  QP  O  [  Z  Y  X      W   VU  T  S    l 23(: آية، سورة يوسف(.  

¾  ¿   m   È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ   À :الإعراض عـن الفاحـشة      -ب     

  Ê    Él 29(: آية، سورة يوسف(.  

تشهد له امـرأة    ، والنفسرى الجهد في مقاومة الهوى      بذل قصا :  الاستعصام وهو  - ج

m   s  r  q  p  o  nm  l   k  j  i  hg  f  e  d  c: العزيــز بقولهــا

  x  w   v    u  tl ٣٢(: آية، سورة يوسف(.  
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 ١٠٦

m   z  y: –عليه السلام – وهذا ما فعله يوسف   ، لدعاء وطلب العفة من االله تعالى     ا –د     

 g  f        e  d  c  b  a  ̀    _  ~   }  |  {  n  m  l  k       j  i  h    

  w    v       u  t      s  rq  p  ol ٢٤-٢٣: ( الآيتان، سورة يوسف(. 

m   ÍÌ  Ë  Ê  É    È  Ç: -عليه السلام -االله تعالى يصف يوسف   قال  ،  الإحسان –٣

  Ð  Ï  Î   Ñl  د له بالإحسان من دخل السجن معـه       شه و ،)٢٢(: آية، سورة يوسف :

m ©  ̈ §  ¦  ¥  º  ¹    ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±°     ̄ ®     ¬    «  ª  

  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾½     ¼  »l  وجلّ   ،)٢٢(: آية، سورة يوسف وقوله عز  :

 m   ̀   _  ~  }  |{  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n

  al  وشهد له إخوتـه بقـولهم     ،)٥٦(: آية، سورة يوسف  :m  Ï  Î  Í  Ì  Ë                  Ò  Ñ  Ð 

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ól ٧٨(: آية، سورة يوسف(.  

     وعفا عن امـرأة العزيـز      ،إخوته -عليه السلام -فقد سامح يوسف    ،  العفو عند المقدرة   –٤

 العفـو أن أخـذ عـدة      وكان، وعفا عن صاحبه في السجن    ، -حيث اكتفى بظهور براءته   -

 :درجات منها

 ولا عتـب    ،لا تأنيب عليكم  : أي" ،)٩٢(: آية، سورة يوسف  m  ¡  �  ~  ¤£   ¢ l - أ

 . ١"ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم، عليكم اليوم

                                                 
: تحقيـق ، العين كتاب. أحمد بن الخليل الرحمن عبد و أب ، الفراهيدي و ، ٥٩٥ ص، ٢ج . تفسير ابن كثير   - 1
أي لا  : "معنى التثريـب   وفيه ،٢٢٢ص، ٨ج، الهلال ومكتبة  دار ،السامرائي إبراهيم.ود المخزومي مهدي.د

  ".الإفساد والتَّثريب بالذَّنب لا أثِرب عليك: م عليكم والتَّثريبلو
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 ١٠٧

:  –عليـه الـسلام   – يوسـف   على لسان  قال االله تعالى   . بالمغفرة خوتهالدعاء لإ  -ب  

m   ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥l ٩٢(: آية، سورة يوسف( .  

لأدب والروعة وهذا في قمة ا،  فعل الشيطانمن١نـزغ ه إلى أنه  رد تصرف إخوت  –ج  

m   {  z  y: قال االله عز وجـلّ    ، وهو بهذا الفعل يملك قلوب إخوته     ، - عليه السلام  -منه  

¡  �  ~  }  | l  ¢ ١٠٠(: آية، سورة يوسف(.  

 ولم يذمهم أو  تصرفهم  وسلوك إخوته    -عليه السلام - ذم   فقد ، المعاتبة دون تجريح   -د

  .)٨٩(: آية، سورة يوسف m      o    nr    q    p    x    w        v    u    t    s      l: هيجرحهم بقول

® ̄   m : السرقة أسر هذا الافتراء في نفسه     فعندما اتهمه إخوته ب   ، كظم الغيظ  -هـ

  ¸¶   µ   ́ ³  ²  ±     °  À¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á

  Ê  É      È  Çl ٧٧(: آية، سورة يوسف(.  

 يقـال   : قال ابن الأَثير   )اتَّقُوا فِراسة المؤمن  ( : بالكسر وفي الحديث   :" وهي الفِراسة -٥

 وهو ما يوقِعه اللَّه تعالى في قلـوب أَوليائـه          ، ما دل ظاهر الحديث عليه     : أَحدهما :بمعنيين

 نَـوع   : والثـاني  ، وإِصابة الظن والحدس   ،فيعلمون أَحوال بعض الناس بنَوع من الكَرامات      

 وللناس فيه تـصانيف     ،يتَعلَم بالدلائل والتَّجارب والخَلْق والأَخْلاق فتُعرف به أَحوال الناس        

اب أخذت أشكالا منهـا      في هذا أبو   -عليه السلام -يوسف    وقد فتح االله على    ،٢"كثيرة قديمة 

  :حاديـث ومنها تأويل الأ   ،)٢٢(: آيـة ، سورة يوسف  m   ÍÌ  Ë  Ê  É    È  Çl: العلم العام 
m  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Çl  آية، سورة يوسف :

                                                 
ونَـزغَ  ، مِلَ بعضهم على بعض بفسادٍ بينهم      أَن تَنْزِغَ بين قوم فتَح     :النَّزغُ) نزغ  ( " : جاء في لسان العرب    - 1

لنـاس  نزغُ الكلام الذي يغْـرِي بـين ا     وال ، أَغْرى وأَفْسد وحمل بعضهم على بعض      :ينْزِغُ نَزغاً  بينهم ينْزغُ و  
،  ٨ج.  لسان العرب    ". أَي أَفسد وأَغرى   :ينزِغُ نَزغاً   ينزغُ و  ونزغ الشيطان بينهم  ، ونَزغَه حركه أَدنى حركة   

  ٤٥٤ ص
  ١٥٩ص، ٦ج،  لسان العرب-  2
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 ١٠٨

m   o  n  m  l        k  j  :لفراسة حيث عرف إخوته ولم يعرفوه      ومنها ا  ،)٢٢(

  s  r     q  pl  فـسره   ه  حيث  ي علاج أب  -بإذن االله  -ومنها علمه   ، )٥٨(: آية، سورة يوسف 

على أنها حاله نفسية أصـابت يعقـوب             ومنهم من فسرها    ، أنه معجزة بعض العلماء على    

® ̄   °  ±    m    : - السلام عليه-قال تعالى على لسان يوسف       -١عليه السلام -

  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²l ٩٣(: آية، سورة يوسف(.  

_ ̀  m :-عليه السلام -تعالى في حقّ يوسف     قال   : ٢ من المخلصين  -٦  ̂ ]  \  

  r  q  p  o   n  ml     k  j  i  h  gf  e  d  c  b      al 
  .)٢٤(: آية، سورة يوسف

دة االله وحده حتـى فـي أصـعب         فقد عمل على الدعوة إلى عبا     ، عيةاأخذ دور الد   -٧

m   á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø: وهو في السجن أخذ يعلمهم قائلا     ، الظروف

   ã  â E        D  C  B  A  R  Q  PO  N  M  L  K   J                I  H  GF 

  c  b  a   ̀ _    ̂ ]  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S

  u  t  s  r  q  p     o  n  m     l  k  j  i  h  g       f  e  d

  k  j  i  h    g  f  e  d  c  ba         ̀ _  ~  }   |{  z    y     x  wvl 
  .)٢٢(: آية، فسورة يوس

  

                                                 
  ٥٩٦ -٥٩٥ ص، ٢ ج ،تفسير ابن كثير:  انظر-  1
 الذين أَخْلَصوا العبادة للّـه      :قال ثعلب يعني بالمخْلِصين   . خْلِصين والمخْلَصِين  منهم الم  وقرئ إِلاَّ عبادك   " - 2

قال .  قل هو اللّه أَحد سورة الإِخلاص      ولذلك قيل لسورة   . .  الذين أَخْلَصهم اللّه عز وجلّ     : وبالمخْلَصِين ،تعالى
لأَن اللافظ بها قد أَخْلَص التوحيد للّه عـز         و َ ،خالصة في صفة اللّه تعالى وتقدس      سميت بذلك لأَنها     :ابن الأَثير 

فالمخْلَـصون  ، وقرئ المخْلِـصين  ، له تعالى من عبادنا المخْلَصِين     وقو ،وكلمة الإِخلاص كلمة التوحيد   ، وجلّ
  ٢٦ص، ٧ ج، لسان العرب". الموحدون:والمخْلِصون، المخْتارون
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 ١٠٩

  :ر من موقف شهد له بأنه صادق منهاففي أكث : الصدق-٨

m      t  s  r  qp  o  n  m  l  : في قضية امـرأة العزيـز     :  الموقف الأول 

   ̈ §   ¦  ¥  ¤          £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x         w  v  u

 ¶        µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©  ½  ¼                »  º  ¹  ̧l  ــورة س

  ).٢٨-٢٧: (الآيتان، يوسف

  .)٤٦(: آية، سورة يوسف m    Y  X  Wl :في قول من نجا من السجن: الموقف الثاني

´   m   ½¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ :شهادة امرأة العزيز بـصدقه    : الموقف الثالث 

  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

  Ô   Ól ٥١(: آية، سورة يوسف(.  

  m      J  I  H  G  F  ED  C  B: -عليه السلام   - التواضع في قول يوسف      -٩

  S   R  Q  P     O  NM    L  Kl مغفرته فقد أرجع الأمر إلى رحمة االله و ،)٥٣(: آية، سورة يوسف

  .اد الذي بذله في هذا الأمرمتناسيا الجه

m  e  d  c  b  a :باالله تعالى الظن  سن  ح -١٠  ̀    _     ~   }  |  {  z 

  n  ml  k   j  i  h  g  f  t  s  r   q   p  o  |  {  z  y  x  w    v  u

  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§    ¦  ¥  ¤          £  ¢¡  �  ~  }l ١٠٠(: آية  ، سورة يوسف(  

دأ بـسرد   يبو،  بالتذمر والشكوى عندما يرى أباه     ل أن يبدأ عليه السلام    ن واقع الحا  إإذ  

 أنه عليـه الـسلام قفـز        إلا،  به ما فعل الزمن  و، وامرأة العزيز ، معاناته وماذا فعل إخوته   
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 ١١٠

سورة    m   nt  s  r   q   p  o l  :ل ذلك ذاكرا فضل االله تعالى عليه      عن ك بحكمته  

  .)١٠٠(: آية، يوسف

أسـلوب   -عليه السلام - وقد استخدم يوسف  ،  شكر االله تعالى على فضله ونعمته      -١١

 °   ±  m  ¶  µ   ́ ³  ² :ب الشكر عليها حين دعا ربه قـائلا       تعداد النعم من با   

  ¼     »  º¹  ¸Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½Èl 
  .)١٠١(: آية، سورة يوسف
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 ١١١

  

   الشخصية الإسلامية السابعة

  - عليه السلام - موسى

االله اختصه سبحانه    فهو كليم    ، أخذ الحوار عدة جوانب    –عليه السلام –وسى  في شخصية م  

ومع المعلـم   ،  مع الأخ هارون   –عليه السلام –ومن ثم تتعدد حوارات موسى      ، وتعالى بكلامه 

ومع الند وهم   ، ومع الفتاتين ، مل الرجل الصالح  مع صاحب الع  و، ومع العدو فرعون  ، الخضر

وفي هذا البحث يتم عرض كلام رب       ، ومع السامري ، سرائيلومع بني إ  ، السحرة قبل الإيمان  

    . مع فرعون–عليه السلام–حوار موسى و، –عليه السلام–العزة مع موسى

سـورة   m    k  j  i  ml:  تعـالى قال –عليه السلام- مع موسى تعالى  كلام االله     -أ

إن  و،كلمه االله تعالى تكليمـا  هو الرسول الوحيد الذي    –عليه السلام –وموسى   ،)١٦٤( : آية، النساء

وقـد عـرض صـاحب       ،دارت بعض الشبهات حول ذلك من مثل ما ادعاه بعض المعتزلـة           

 ،قوع الفعل حقيقـة ودل على و )تَكْلِيماً(: فإنه لما أريد كلام االله نفسه قال     : " البرهان لذلك قائلا  

بأظفار المحـن مـن     ولقد سخف عقل من تأوله على أنه كلمة         ، فلم يتعرض له   أما تأكيد فاعله  

ويحكى أنه استدل بعض علمـاء الـسنة        ، وهو الجرح لأن الآية مسوقة في بيان الوحي       ١ الكَلѧْم 

 ي فسلم المعتزل  ،على بعض المعتزلة في إثبات التكليم حقيقة بالآية من جهة أن المجاز لا يؤكد             

  اللَّـهm  i   فادعى أن اللفظ إنمـا هـو       ،وأراد دفع الاستدلال من جهة أخرى     ، له هذه القاعدة  

kl    فقال السني، وأنكر القراءة المشهورة ، وجعل موسى فاعلا بـ كلم    ، بنصب لفظ الجلالة :

 المعتزليفانقطع  ،)١٤٣(: آية، الأعرفسورة   m ¥   ¤  £  ¢  � l: فماذا تصنع بقوله تعالى   

                                                 
 ص ،٥ج   ،مقاييس اللغة ابن فارس. ، وجمع الكَلْم كلوم أيضاًالجراحات: الكَلْم، وهو الجرح؛ والكِلام -  1

١٠٧  
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 ١١٢

   m  HG  F  E  D  C  BML       K  J  I     P  O  N  lQ: وقال تعـالى   . ١"عند ذلك 

 من آيـة     في سورة طه   -عليه السلام -وقد تكرر مشهد تكليم االله لموسى       ، )٢٥٣: (آيـة ،  البقرة سورة

m    ̀ _   ~  }     |  {  z       y  x   w   v  u: قال تعـالى  النمل  في سورة   و، )٤٨-١٠(

  u  t   s    r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a

   y  x  w  v  ±  °   ̄     ®   ¬  «  ª  ©  ̈ §  ¦  ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~}  |  {    z 

  Ë  ÊÉ  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²

  Ö   Õ  Ô       Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ìl  القـصص  وفي سـورة ، )١٢  - ٧  (:الآيات، النملسورة 

m    N  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A :ه تعالى يتكرر المشهد بقول  

   ̀ _   ̂ ]   \  [     Z  Y    X   W        V  U   T  S  R  Q    P  O

  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g        f  e  d       c  b  a

     e  dc  b  a   ̀ _~  }  |  {  z           y   x  w  v  ut  j  i  h  g  f    

  }     |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p    o  n  m  l  k

  ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «   ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £     ¢   ¡  �~

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼»  º  ¹   ̧     ¶  µ  ´

                                                 

 محمـد   :حقيق ت ،البرهان في علوم القرآن    .االله عبد أبو الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد ،الزركشي - 1

 k   lاللَّـهm  i :  قولـه    "و، ٣٩٣ ص   ،٢ج  ، م١٣٩١ ، لبنان بيروت، ،المعرفة دار، أبو الفضل إبراهيم  
تفسير :  انظر "الكليم: وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة ولهذا يقال له         ، )١٦٤: (آية، ة النساء سور

  ٧٧٨ ص ،١ج ، القرآن العظيم ابن كثير
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 ١١٣

   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê   É  Èl   وكانت  ،) ٣٥- ٢٩ (:الآيات،  القصصسورة 

  : تية المحاور الآهذه الجمل الحوارية تدور في

 .مشاهدة النار ومكانها -١

^  _ ̀   m         f  e  d       c  b  a:تحول من الوصف إلى الحوار المباشـر       -٢

  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  gl  ٣٠ ( : آية  ،سورة القصص(،  

 . برسالته وكلامه -عليه السلام-سىصطفاء االله لمووفيها تأكيد ا

أمره االله أن يرمي عصاه فتحولت إلى ثعبان يتحرك وأن يضع يده في جيبه فتحولـت                 -٣

 .بيضاء من غير سوء

 : آيـة ،  طه سورة m  ¦  ¥   ¤  £    ¢  ¡l :  بالرسالة -عليه السلام -تكليف موسى    -٤

)٢٤(.  
 .ذكر الرجل الذي قتله موسى بالخطأ -٥

 .وه هارون معهخأ طلب أن يكون  -٦

 سورة m  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  xl  تأكيد الحوار مع الخصم وعدم اليأس منه       -٧

  .)٤٤(: آية، طه

الحـوارات  شكلا مختلفا عـن     الذي أخذ    : مع فرعون  -عليه السلام - موسى   حوار -ب  

 نجد فرعـون    إنناإلا  ، يدة وتدور حولها  مع أنها تبحث في العق    ، السابقة التي تعرضت لها   

عليـه  - للناس متكبراً متجبراً ظالماً في الأرض، وموسى         له ورب إنه  إو، دعى الإلوهية ي

 ولـم   ، كلمه تكليماً  - وجلّ عز-ن االله   إفي غاية الحق والإيمان من جهة رسالته، ف        -السلام

 للرسـل مـن     ولم يكن وساطة من خلقه،     -عليه السلام - بينه وبين موسى      سبحانه   يجعل

  .-عليه السلام-ما كان لموسىالتكليم 

وفي إقرار التـأثير    ،  إحياء المشاهد التي ضمت الأحداث     لقد كان أثر الحوار واضحاً في     

 إننا في هذا الحوار نتلقى الكلمات من فم أصحابها حية، نابضة بالمشاعر والأحاسيس              ،بالكلمة

رات صـوته، ومـا     فلا نسمع الكلمات حتى نجد صاحبها معها ينطق بها محملة بخلجاته، ونب           

ولا بد من وقفة هنا مع هذا الإعجاز المبين الذي يتحـدى قـدرة              . انطبع على وجهه من آثار    
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 ١١٤

 وعبـده   - تعـالى  - الحوار بين االله     فهذا، وا من وسائل الإبانة والتصوير    البشر في كل ما أوت    

m   M  N: -عليه السلام - الزمن عندما قال موسى      تظهر الحواربداية   -عليه السلام -موسى

  ]   \  [     Z  Y    X   W        V  U   T  S  R  Q    P  Ol آية،سورة القصص  :

ل مـن   ثم يتعين إظهار المكان الذي يتحو     ، )R  Q    P( :ويؤكد ذلك  ،حيث حدد الزمن  ). ٢٩(

، في قفزة ولا أروع أو أسـرع      ، إلى قصر فرعون في مصر    ، الوادي المقدس في طور سيناء    

m  n  m  l:  قال تعالى  ، الخصم  تلقي الرسالة من رب العزة إلى مجادلة       منيتحول الحوار   و

  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ~   }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s     r    q  p  o

  ¼  »  º¹   ̧ ¶µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª      ©     ̈ §  ¦

   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À  ¿  ¾  ½  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Òl  الآيـات  ،سورة الشعراء : ) 

يتلقى  -عليه السلام - وتنتقل من طور سيناء إلى مجلس فرعون في مصر و موسى          ،  )١٩-١٠

 يلخص فـي هـذا      ) Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  (على لسان فرعون    هذا الجواب   

مـنهم   بسبب قتل رجل     إلى أن فر  ،  إلى أن أصبح شاباً    ، موسى منذ كان رضيعاً    الحوار قصة 

أنت ترى أثر هـذا     :" يقول عبد الكريم الخطيب   . إلى أن عاد مرة ثانية إلى فرعون      ، دون قصد 

وتطـوي  ، الحضور الفوري المفاجئ الذي ينقلك من موقف إلى موقف آخر في لمحة خاطفة              

وأنت تنتقل  إلى مسرح الحادثـة، وأنـت         . ١"يفتقد المرء مكانها  أبعاد الزمان والمكان دون أن      

 ،تسمع وترى كل ما وقع وما جرى في هذا الموقف، كأنك واحد ممن حضروا أو شاركوا فيه                

لة التي كانت منـه يـوم قتـل          بهذه الفع  -عليه السلام - كيف أراد فرعون أن يفاجئ موسى     و

  .٢تنس، وبهذا يشغل موسى عما جاء به وأنها لم ، الخوفوذلك ليدخل في روعه، المصري

                                                 
  ١٣٤-١٣٠ص ، القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه - 1
 ١٣٤-١٣٠ص ،المرجع السابق - 2
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 ١١٥

 ولكن أنكر دوافعها، وانظـر كيـف        ،ثم انظر كيف كان جواب موسى؟ إنه لم ينكر الفعلة         

تراشقها المحاربون في ميـدان     ي .تنطلق الكلمات في هذا الحوار متلاحقة متدفقة، كأنها السهام        

  . ١"القتال

 كما تجد في أسـلوبه      ،كلماته تثاقلاً ولعلك تلحظ أن الحوار بدأ مناوشة وتحرشاً، فتجد في          

امتداداً وطولاً، ثم بعد أن يشتد الصراع ويتوهج تجيء كلمات الحوار قوية متقطعة، تجري في               

  . خفة واندفاع وتراشق أشبه بالرمي بالسهام

-  m] ̂ :  b       a   ̀ _   ؟  

-   c :l            k      j  ih  g  f  e  d m.  

-   c :لمن حوله :  s  r  q ؟  

-   c :  y  x   w  v  u .  

-   c :   a   ̀  _  ~  }  |      { .  

-   c :  l  k            j  i  hg  f  e  d  c .  

-   c :u  t  s  r  q  p  o  n .  

-   c:  {   z     y  x  w   ؟  

-   c :¤  £    ¢  ¡  �  ~  }.  

                                                 
  ١٣٥ ص ،القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه - 1
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 ١١٦

   -  ±  °   ̄   ®   ¬    «    ª    ©     ̈   §    ¦    ¥  ³  ²  l  ٣٣ – ٢٣ ( :الآيات، الشعراءسورة(.  

 وهـذه   ،إنها كلمات بل هي سهام تنطلق من أقواسها بلا توقف، فهذا العـرض الـسريع              "

الحركة التي بدأ بها الموقف هو تصوير صادق ودقيق لسير الانفعالات المتولدة فـي الحـوار                

  .١"قوة واندفاع وانطلقت في ، الصدور وامتلأت بها، حتى بلغت غايتها،ونموها

 ونحن نلحظ الحوار القائم لا يتخلله السرد أو الوصف إلا بمقـدار  ،ويشتد الصراع ويحتدم  

  . ما يخدم فيه الحوار بلاغة وإبداعاً في نظم القرآن

¥  ¦  § ̈    m: في قوله تعالى وقفة وصفية في نهاية الحوار  حوار سريع لا يقطعه إلا    

 ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  © l  ٣٣ –٣٢ ( :الآيتان، الشعراءسورة(.  

m   p  o  n  m  l  k    j  i       h  g: يقول فرعون:  وفي سورة القصص

  b  a   ̀  _  ~  }  |       {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   ql  سورة

 ـ    ،أمر فرعون وزيره أن يبني له بناء عالياً ليصعد عليه          حيث   )٣٨(: آية ،القصص ه  حتى يـرى إل

وإذا لاحظنـا أن أسـلوب      . موسى حسب تصوره متعالياً ومستهزئا ومستخفاً بموسى ورسالته       

، النص الذي تحدث به القرآن الكريم فعلاً على لسان فرعون لوجدناه نم عن دقة في التفـصيل             

ث إيقاد النار علـى     حي،  أو يؤخر في تسلسل صناعة الطابوق       فقد يقدم  ، المتحدث إنسان  فلو أن 

ثم بعده ينتقل ليتم بناء الصرح المتدرج العالي كي يكون في النهايـة بنـاء               ،  يجف الطين حتى 

 وجـسد   ،عظيماً، ففي الحوار الترتيب المنطقي للكلمات اختصر الحوار عملية البنـاء كاملـة            

r   q   ( :يقول الزمخشري إنما قـال    .  كلمات ي ثمان : وثلاثين حرفاً أي   حدواالمبنى بأقل من    

  u  t  s( تخذ منه أجراً ولم يقل      اف،  أوقد لي النار   : أي)لأن هـذه    ؛)طبخ لي الآجـر   ا 

، وهامـان وزيـره      وأشبه بكلام الجبـابرة    ، وعلو طبقته  ،أحسن طباقاً لفصاحة القرآن   العبارة  

                                                 
        ١٣٤-١٣٠ص،  القصص القرآني- 1
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 ١١٧

الطين فقد يكـون    من  والآية لم تدل على نوع الصرح وإنما دلت أن الصرح           .  ١"ومدبر رعيته 

  . أو غير ذلك الصرح من آجر أو حديد أو نحاس

،  وهذا ما كان له،الفصاحة والبلاغةالزمخشري للآية حسب وترى الدراسة أن تفسير 

االله تعالى أن ولكن إذا ناقشت الدراسة تفسير الآية على أساس الإعجاز القرآني في نظمه ترى 

 ادعى ننا نجد أن فرعون قدإ، إذ لوهيته تعالى وقدرته وإعجازهأاختار كلمة الطين دليلاً على 

تظهر الآية ادعاء فرعون و ،)٢٤(: آية، النازعاتسورة  m   l  k  j  i  hl : قائلاًربأنه 

m   n  m  l  k    j  i       h  g :ثم قال لقومه مخاطباً، علىأنه ربهم الأالربوبية و

  p  ol فكيف يكون إلهاً، )٣٨(: آية، سورة القصص، وعندما أراد أن يقومه إبداعاتهري  

، وقد كلف وزيره بهذا العمل، ووزيره كلف عماله وعبيده  صرحاً الطينمنوعظمته صنع 

   أهذا يكون إلهاً؟  ..وهكذا 

فكان بشراً سجدت له ، ونحن نعلم أن االله خلق الإنسان من طين فسواه ونفخ فيه من روحه

  . الملائكة دلالة على عظمة خلق الخالق وحسن خلقه

 سبحان االله عما يصفون وأنت تلحظ .. من مساعدة أو معاونه أو ئاً لم يكلف الملائكة شي

 فقامت الحجة عليه إذ ،الحوار والخطاب من فرعون لوزيره دلالة ضعف وعجز من فرعون

  .له فانظر إلى الطين نفسهإادعى أنه 

  فرعون صنع من الطين طابوقاً؟ 

فسبحان االله أحسن ،  فسواه في أحسن تقويم،والخالق تعالى الذي خلق من الطين بشراً

  .  الخالقين

  

                                                 
 وعيون التنزيل حقائق عن الكشافتفسير . عمرو بن محمود االله جار القاسم أبو، الزمخشري - 1

  ص،لبنان، بيروت ،العربي التراث إحياء  دار،المهدي الرزاق عبد :تحقيق ،التأويل وجوه في الأقاويل

٤١٩-٤١٧ 
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 ١١٨

  الثامنة الشخصية الإسلامية

  – عليه السلام –سليمان

في هذا الجزء نتعرض لنوع آخر من الحوار حيث أخذ صورتين مختلفتين عن المعهـود               

، لحوار مع من هو ليس من جـنس البـشر         ا: والصورة الثانية ، حوار الملك : لأولىالصورة ا 

فـي ترتيـب    ، ب سليمان من الجن والإنس والطيـر      موك. موكبقد سار ال   ": يقول سيد قطب  

حتى إذا أتوا علـى واد كثيـر        . ونظام، يجمع آخره على أوله، وتضم صفوفه، وتتلاءم خطاه        

~  _     ̀   m   b  a   :"١ قالت نملة) وادي النمل (حتى لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماه       . النمل

    j  i       h  g  f  e  d  c  q    p     o  n  m  l  k lورةѧѧѧل  سѧѧѧالنم، 

مما يثير العجب والدهشة أن سورة كاملة سميت باسم النمل ولم تُذكر في السورة إلا               و ،)١٨:( آيѧة 

. فѧي الآيѧة نفѧسها     ) g  f  (: ومѧرّتين جمѧع   ) e  d( مرات في آية واحدة مرّة مفردة        ثلاث

m  |  {     z  y   x  w  v :-معليه الـسلا  -وما يلفت ويثير التفكير هو رد سليمان        

   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }l لѧѧورة النمѧѧس ،

 بينما عندما طلب من جنوده إحضار عرش الملكة بلقيس        ، معقباً على قول النملة    ،)١٩-١٨: (الآيتѧان 

m  wv  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k   x :من إلى فلسطين فرد عليه العفريـت      من الي 

z  y     |  {l  قائلاً به الذي عنده علم الكتاب     فأجا ،فأراد أسرع من ذلك    ،)٣٩: (آية، سورة النمل : 

m  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f    e    d  c  b  a        ̀ _     ~  }

    ¥  ¤  £                ¢  ¡  �~       }  |  {     z  yx    w  v     u§             ¦l  لѧѧورة النمѧѧة، سѧѧ٤٠: (آي( ،

  : هما–عليه السلام–ونحن هنا أمام موقفين لسليمان 

                                                 
 ٣٧٧ص، ٥ج ، نفي ظلال القرآ - 1
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 ١١٩

بعد أن رأى عرش بلقيس مستقّراً      : الموقف الثاني و،  بعد سماع قول النملة    :الموقف الأول 

 سر اختيار سليمان  ال وعند الآيتين ربما كان    ،رتد إليه طرفه أي جزء من الثانية      عنده قبل أن ي   

ولكن ما السر في قولها الذي أثار       . بأن يلهمه االله ويقدره ويوفقه على حسن الشكر بعد سماعه         

m  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v  u  t  s  r  -عليه السلام-سليمان 

   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l ــل ــورة النم ــة، س ، )١٩: (آي

م تفكر النملة في إنقاذ نفسها على نحوٍ أناني، بل حذّرت           أثبتت الآية أن للنمل روحاً جماعية، فل      

التعاون في عـالم    وجنوده، مما يدل على روح الجماعة و       -عليه السلام -أصحابها من سليمان    

لغـة  : كل من اللغات الآتية   ر قادر على أن يتقن      ودلت الآية على أن هذا الكائن الصغي      ، النمل

ولغـة  ،  أن يفهمهـا   -عليه الـسلام  -ها استطاع سليمان  الإشارة ولغة خاصة بين النمل لا نعلم      

-وعندما تمكن سـليمان     . تمييز الرائحة بدقة  مكنه من التواصل من خلال      كيميائية بين النمل ت   

}   m  : دعاءه ربه عندما قال     من فهم كلام النملة الموجز على شكل برقية تذكر         -عليه السلام 

   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |   ¬      «  ª l  فأخذ يـشكر االله   ، )٣٥: (آية، سورة ص 

  .ورة من الشكر والثناء على النعمةفي أحسن ص

يبـدأ  :  المشهد صورة الملك وحواره مع الهدهد في هذا      : ن معا ومن ثم تظهر لنا الصورتا    

 :آيـة ، سورة النمل  m  g  f  e  dl  : مخاطبا رعيته وموكبه   –عليه السلام –بقول سليمان   

، رة النمـل  سو m¬  º  ¹   ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  l   :بفعل يبدأ المشهد   ،)١٦(

حقق الحوار القرآني حضورا    الذي  المشهد الحواري   يتجسد  وباستفهام  ،  )فلم  يجده   (   )٢٠: ( آيـة 

    :مرئيةصورة مسموعة و المشهدمن  في العرض يجعل

  ؟ " °  ±  ²  ³ ́   " –عليه السلام–سليمان  -

  ؟ "µ  ¶  ¸   ¹   " -:ثم يكمل                

  : كيأتي حكم الملونتيجة غيابه دون عذر .. . هو غائب :أي)بل(منقطعة بمعنى ) أم(

١ – m   ½  ¼  »l ٢١(: آية، النمل سورة(  
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 ١٢٠

٢ _m ¿   ¾ l       

٣- m   Ä  Ã  Â  Á   Àl  يـأتي بحجـة      على الهدهد أن    أن :أي ،)٢١(  :آية، سورة النمل 

إذا و، دفاع عنه حيث صدر الحكـم بالـذبح       ويشكل لجنة من المحامين لل    ، ضحة تبين عذره  وا

 ينقطع الحوار بوقفة وصفية    ،)Ã  Â  ( والخروج من هذا البلاء أن يأتي       ، خفف بالتقطيع 

ويبدأ المتهم بالدفاع عن نفسه مصدِرا قوله بالفعـل    ، m   È  Ç  Æ  Ål: تختصر الزمن 

m    Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É:-عليه السلام-خاطبا سليمان الهدهد م المضارع  قال  

   Ó  Òl  ها الهدهد من إيقاع العقوبـة       ب نجا الحوار التي    طريقةانظر إلى   .)٢٢(: آيـة ، سورة النمل

  :عليه

  :نساني من خلال عرض الحقيقة قائلاخاطب سليمان محاورا من الجانب العقلي الإ -١

)     Í  Ì  Ë  Ê  É( ،و)  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î(آية،  سورة النمل :)٢٢(.  

مثيرا حب استطلاعه للوصول    ، ذكر ونبي وملك   وهو   -عليه السلام - إثارة غريزة سليمان     -٢

m   F  E  D    C  B    A : مستكملا كلامـه   همن خلال غرائز  والحقيقة   إلى المعرفة 

  L  K  J   I  H  Gl  إثارة غريـزة    ،لكة لهم تسمى بلقيس هي م   ، )٢٣(: آيـة ، سورة النمل

إثـارة غريـزة    ومن ثم   ،  من حيث أنه ملك وهي ملكة      -عليه السلام -الرجولة بالنسبة لسليمان  

: آيـة ، سورة النمـل   m  L  K  J   I  H  G  F  E  D l ، فقد آتاها االله الملك    الملك

ه ملكـا لا    تين يؤ وقد دعا االله أ   ، الله له الإنس والجن فهم يوزعون     هو الملك الذي سخر ا     و ،)٢٣(

 ، فهو نبي زمانه   -عليه السلام -إثارة غريزة النبوة لدى سليمان    أخيرا   و .ينبغي لأحد  من بعده    

m  N  M :ويصف الهدهد حالها وقومهـا قـائلا      ، ومع ذلك فهناك من لا يؤمن بدعوته      

   ̂ ]  \  [     Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  Ol  آية، سورة النمل :

)٢٤(.  
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 ١٢١

،  وشد انتباهـه   هانفعالاتأثار   وهو يحاوره و   -عليه السلام -ثار الهدهد مشاعر سليمان   أ هكذا  

بـذلك   فهـو    ،تذكيرا له بواجبه الـديني    و، مثيرا لفطرة سليمان  ،معللا اختفاءه   ، وشحذ تفكيره 

̀            m   i  h  g  f  e      d  c  b  a : على الوتر الحساس قـائلا     يضرب    _

   n  m  l  k  j  w  v  u   t  s  r       q    p  ol وأنت تجد،)٢٦-٢٥ (: الآيتان،سورة النمل  

المشهد ممـا    ؛ فكان الحذف أداة فاعلة في تحقيق حضور       حذف فعل القول في مقولات الهدهد     

m  y  x :-عليه السلام- سليمانوينتهي المشهد بقول، عن المشهدأدى إلى عدم انفصال المتلقي 

     }  |  {   z  l  k  j  i  h  g  f      e  d     c    b  a   ̀ _  ~   l 
لأعذبنه  : العقوبة على المحكوم عليه مقسما     حاكم جزم على إيقاع   و،  محكمة .)٢٧(: آية، سورة النمل 

محاولة و،  البراءة ، يحصل المحكوم عليه بجزء من     تأكيد مكرر للأمر   ..ليأتيني  .. لأذبحنه  .. 

ألا ترى اختلاف نبرة وحـدة       ،)سننظر( :-عليه السلام - قول سليمان  يظهر في  استئناف الحكم 

والتوكيـد إلـى    ، فيها عن الفعل المضارع إلى الأمر     التي عدل    -عليه السلام -صوت سليمان 

 "انظـر . .تـولى   .. اذهب  .. ذبين  أصدقت أم  كنت من الكا     " :ثم فعل الأمر  ، الجملة الاسمية 

مره إن يذهب بكتابه    لى الهدهد من خلال تكليفه وأ     وكأن سليمان يتراجع عن حكمه السابق ع      

  .إلى ملكة سبأ

 طنتـه وإتقانـه لفـن الحـوار       المحكوم عليه  جزءا من براءته  بفضل ف        وهكذا  يستعيد        

ل  عن تهديـده وإشـغا     ا، إذ أقام الحجة البينة الواضحة لغيابه بما أثار الملك متراجع          ومهاراته  

  .من مجرد ملاحقته بالعقوبةو أسمى عقله نحو أمر أعظم ذهنه و

 ، وإنما جاء بأخبار لفتت أنظار القاضـي       د المرافعة عن نفسه بتبرير غيابه           لم يبدأ الهده  

 ـ" : ال الزمخشري ق ، تغير الحكم على المتهم و براءته      كان نتيجتها ، إلى أمور أجل وأهم    ألهم 

جمـة   النبوة والحكمة والعلوم ال    ، على ما أوتي من فضل     ح سليمان بهذا الكلام   ، فكاف االله الهدهد 

، وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من         والإحاطة بالمعلومات الكثيرة، ابتلاء له في علمه      

، ويكون لطفاً له فـي      تحاقر إليه نفسه ويصغر إليه علمه     ، لت أحاط علماً بما لم يحط به سليمان      

شيء علماً أن يعلـم مـن       حاطة بال ، والإ جاب الذي هو فتنة العلماء، وأعظم بها فتنة       ترك الإع 

  .١"، لا يخفى منه معلومجميع جهاته

                                                 
 الكتـب  دار، تـامر  محمد محمد  : المحقق .االله عبد أبو الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد ،كشيالزر - 1

  ٦٣ ص،  ٧ج ،م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،١ط، نلبنا بيروت، العلمية،
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 ١٢٢

  تاسعةالشخصية الإسلامية ال

  – عليه السلام –عيسى                              

وهو في المهد   : الشكل الأول ، ة ثلاثة أشكال غريبة من نوعها     تأخذ حوارات هذه الشخصي   

يـوم القيامـة    : والشكل الثالث ،  بعد النبوة  :انيوالشكل الث ، -ولادتهحمله و مع بيان ظروف    -

 إلا أن الدراسـة     فـصل فيهـا   ارات و وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحـو      ، وسؤال االله تعالى له   

 وفـي   قبـل الـولادة    ة وظروفه الاجتماعي  -عليه السلام -عيسى  : الأول الشكل على   ستقتصر

وهو مع ذلك   ،  والدة عيسى  -لسلامعليها ا -١ويمكن أن نبدأ من حوار الملائكة مع مريم       ، المهد

  °  ±       m ®   ¬  «  ª  ©  ¨¯  ³  ² :غيب يكشفه رب العزة قال تعـالى      من أنباء ال  

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ  ´l  وفي قوله ،)٤٤(: آية، آل عمرانسورة 

آل سـورة    m   ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  rl  :تعالى

الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي، وهـو جعلهـا   :  لأنx ((كرر فعل وتَ" ،) ٤٢(: آية، عمران

وعـدي  ، لذلك لم يعد الأول إلـى متعلّـق        ف ؛والثاني بمعنى التفضيل على الغير    ،  منزهة زكية 

طفاء يتطلب منك عدة    هذا الاص . ٢"، أو نساء سائر الأزمنة      ونساء العالمين نساء زمانها   . الثاني

يقول ابن   ،)٤٣(: آيـة ، آل عمران سورة   m�  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  l :أمور منها 

 أدخل في الشكر والمقَام هنـا مقـام         ه، لأنّ  وقدم السجود  . .والقنوت ملازمة العبادة    :" عاشور

m  Å  Ä  Ã  Â   Á  À : وله تعـالى   ب -عليها السلام -كون البشارة لمريم    ثم ت  .٣"شكر

Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  l  آيــة، آل عمــرانســورة :

 مخالفة  ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة      " :يقول ابن عاشور موضحا هذه الآية      ،)٤٣(

                                                                                                                                            
  
  .- عليها السلام - لم يذكر اسم امرأة في القرآن الكريم  صراحة إلا اسم مريم -  1

  ١٧٤ ص، ٣ج، التحرير والتنوير - 2
  ١٧٤ ص، ٣ ج،رجع السابق الم-  3
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 ١٢٣

 ، مِن للابتداء المجـازي    )È( : وقوله ،الأسباب المعتادة بدون   :أي، للمعتاد في تكوين الجنين   

 عبر عن العلَـم     ) É  Í  Ì  Ë     Ê  (: وقوله. . أي بدون واسطة أسباب النسل المعتادة       

وأمـا  .  فأما اللقب والعلم فظاهر    ،لثلاثتها أثراً في تمييز المسمى     لأن   ؛لاسم با والوصفواللقَب  

كر الأعلام للتمييـز وهـو      الوصف المفيد للنسب فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذ          

بل أن يلْحق   زياد بن سميةَ ق   : ل بعضهم لنسب إما للجهل بالأب كقو    ، وتذكر الأم في ا    المتعارف

بـن   عمرو: لأن لأمه مفخراً عظيماً كقولهم    ، وإما    معاويةَ بن أبي سفيان    بأبي سفيان في زمن   

 البشارة   هذه -عليها السلام - ولكن كيف تقبلت مريم    .١"هند، وهو عمرو بن المنذر ملك العرب      

m   w  v  u  t      s   r: البشر على صورة    -عليه السلام -؟ عندما تمثل لها جبريل    

  b  a            ̀ _  ~  }  |       {  z  y  xl   فهي تستعيذ منه مع    ، )١٨-١٧( :الآيتـان ، مريمسورة

جدي إلاّ عند من    لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تُ     ، تعليقها الاستعاذة على شرط تقواه    و" شرط التقوى 

ي االله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائـذة بـه            إن كان يرجى منك أن تتق      :أي، يتقي االله 

m  e   d  c  :ويكون الرد على لسان جبريـل     ، ٢"وجواب الشرط محذوف أي فإني أعوذ     . منك

  l  k  j  i  h  g   fl  تستنكر قائلة ،)١٩( :آية، مريمسورة :m   r  q   p  o  n  m

  x  w  v  u    t  sl   والب ،)٢٠( :آيـة ، مريمسورةذلك لم تتصل   ، ول اسم للمرأة الزانية  " : غِي

لأنه من البغـي فلمـا      ، فيكون أصله بغوي     ،، ووزنه فعيل أو فعول بمعنى فاعل      اء التأنيث تبه  

اجتمع الواو والياء وسكن السابق منهما قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأصلية وعوض عن               

: الله قائلة ورة آل عمران تلجأ مريم إلى ا       وفي س  .٣"ضمة الغين كسرة لمناسبة الياء فصار بغي      

                                                 

 ونقلت إلى العربية علمـاً      ،المسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف    و" ،  ١٧٥ ص، ٣ ج ،ررير والتنوي التح - 1

 ،٣ج، التحرير والتنـوير  : انظر"ومعنى مسيح ممسوح بدهن المسحة وهو الزيت المعطّر       ، بالغلبة على عيسى  

   ١٧٥ ص
 ١٣٢ ص، ٦ج، تفسير البحر المحيط -  2
  ٣٥ص، ٩ ج ،التحرير والتنوير -  3
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 ١٢٤

m Q  P  O   N  M  L  K  J  IRX  W  V  U   T  S  Y  a       ̀  _   ̂ ]  \  [    Z  

bl  ٤٧( :آية، آل عمرانسورة(.  

ولكن بأسلوب آخر ومغـاير عـن        في وصف الحدث     -عليه السلام -ويتكرر قول جبريل    

 لا مجال للمجادلة أو الحوار ذلك أنه أصبح         نوأ،  تعالى تأكيد على أن هذا أمر االله     الأول فيه ال  

  ¢  ¡m �  ~    }  |  {        y :-عليه السلام -قضيا قال تعالى على لسان جبريل       أمرا م 

¦    ¥  ¤  £§  «  ª  ©   ̈ l   فهـذا الأمـر    :" يقول سيد قطب  ، )٢١( :آية، مريمسورة

قدرة التي تقـول للـشيء كـن         فأمام ال  ؛الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه، هين على االله        

ن والروح يخبرها بـأ   ،  به السنة المعهودة أو جرت بغيره      ، سواء جرت  فيكون، كل شيء هين   

 ـ جعل هذا الحادث العجيب آية للناس      وأنه أراد أن ي    ،ربها يخبرها بأن هذا هين عليه      ة ، وعلام

بـإبراز هـذا    ،ة جميعاًللبشري ورحمة لبني إسرائيل أولاً و     ،على وجوده وقدرته وحرية إرادته    

يذكر أن ما أخبرها به مـن        . .وابتغاء رضاه   ، وعبادته، حادث الذي يقودهم إلى معرفة االله     ال

 الغلام آية للناس ورحمة مـن       ، وأن يكون هذا   ها غلام وهي عذراء لم يمسسها بشر      أن يكون ل  

  .١"يف؟ ك) وكان أمراً مقضياً( :أن هذا قد انتهى أمره، وتحقق وقوعه. االله

عليـه  -مـع جبريـل    -عليها الـسلام  - ابن عاشور في تفسير حوار مريم        يقول: فائدة

، لأنها علمت أنّـه     ولة قصدت بها صرفه عما جاء لأجله      ومحاورتها الملك محا   " :-السلام

 -عليه الـسلام  -، كما راجعه إبراهيم     ادت مراجعة ربها في أمر لم تطقه      مرسل من االله فأر   

ومعنى .  في فرض خمسين صلاة-عليه الصلاة والسلام  -جعه محمد   ، وكما را  طفي قوم لو  

ها الإتيان بولد من غيـر      فكيف يتلقى الناس من   . . المحاورة أن ذلك يجر لها ضراً عظيماً        

   .٢"أب معروف

 :ع الأحداث مـع إثـارة عنـصر التـشويق         من خلال جملة وصف تسار    ينتقل المشهد   
m¹   ̧     ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °    ̄ ® l      ٢٣-٢٢  (:الآيتان، مريمسورة( ،

ــ ــدد الوقف ــي أدق تفاصــيلهتح ــان ف ــزمن، ة الوصــفية المك ــان ال ــع بي ــوم                          وه

                                                 
 ٩٤ص، ٥ ج ،في ظلال القرآن - 1
  ٣٤ ص، ٩ ج،التحرير والتنوير - 2
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 ١٢٥

  m  ¾  ½  ¼   »  º :-عليها السلام -طع الوصف بقول مريم     قي.  فالمخاض ١الحملفترة  

 Â  Á  À  ¿l      تواجـه الآلام   وهي   " : يقول سيد قطب   ،)٢٣-٢٢ (:الآيتان، مريمسورة

،  إجاءة إلى جذع النخلـة     )٢ أجاءها   (تواجه المخاض الذي    . فسيةالجسدية بجانب الآلام الن   

 تعاني حيرة العذراء في أول      ، وهي وحيدة فريدة   ،رها اضطراراً إلى الاستناد عليها    واضط

«   ¼  ½  ¾    (:فإذا هي قالت  . . ين لها في شيء     ع، ولا م  مخاض، ولا علم لها بشيء    

Á  À  ¿(    ونحس اضطراب خواطرها، ونلمس مواقع       فإننا لنكاد نرى ملامحها ،

 m    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ".٣)À(وهي تتمنى لو كانت  الألم فيها
قـرأ نـافع، وحمـزة،     .ناداها المولـود  : أي) ناداها  ( : "يقѧول ابѧن عاشѧور      ،)٢٤( :آية، مريمسورة  

) من  ( بكسر ميم    )مِن تَحتها   (، وروح عن يعقوب     والكسائي، وحفص، وأبو جعفر، وخلف    

، وقرأ ابن كثير، وأبـو عمـرو      ) تَحتها   (وبجر) ناداها  ( على أنها حرف ابتداء متعلّق ب       

                                                 

ان حملاً عادياً كما تحمل     هل ك .  لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته       إن السياق : "  جاء في ظلال القرآن    - 1

 العظـام  ة فعظام ثم تكسىوتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغ          ، النساء

لنمـو  فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النـشاط وا . نين أيامه المعهودة؟ إن هذا جائز باللحم ويستكمل الج  

. . ، والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية            حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية    

صة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عاديـة ، فتختـصر             كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخا        

ي النص ما يدل على إحـدى        ف ،ين ونموه واكتماله في فترة وجيزة     المراحل اختصاراً؛ ويعقبها تكون الجن    

 ـ، "فلا نجري طويلاً وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيهـا           . الحالتين        ،٥ج  . ظـلال القـرآن   : رانظ

   .٩٥ -٩٤ص 
، إلا أن   منقـول مـن جـاء     : أجـاء ( فَأَجاءها  : "وفيه معنى ، ١٢ ص، ٣ ج   ،ر الكشاف تفسي: انظر - 2

: جئت المكان وأجاءنيه زيد، كمـا تقـول       : ألا تراك تقول  . تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء     استعماله قد   
  . "لمكان وآتانيه فلاناأتيت : حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء، ولم تقل ) آتي( ونظيره . بلغته وأبلغنيه

، ثم تلقى بعد    تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيض     ): À(وقصدت بقولها   ، ٩٥ص،  المرجع السابق  - 3

  !ذلك وتنسى
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 ١٢٦

 بفتح الميم علـى أنهـا اسـم         من(، ورويس عن يعقوب     وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم     

، والمعني بالموصول هو الغلام الـذي       ة على أنه ظرف جعل صل     )وفتح تَحتَها   ،  موصول

 ومن هنا تكـون أول جملـة        .١"وهذا إرهاص لعيسى وكرامة لأمه عليهما السلام         ،تحتها  

آيـة  ، مـريم سورة   m  Å  Ä  Ãl : مستخدما أسلوب النداء   –عليه السلام –تحدث بها عيسى    

ها ، ويرشـدها إلـى      يطمئن قلبها ويصلها برب   . ا من تحتها   ولد اللحظة يناديه   " مولود ،)٢٤(:

سورة  m   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æl "٢!ويدلها على حجتها وبرهانها   . طعامها وشرابها 

أن االله الـرحمن    : ا الرد يأتيه،  وقد طلبت من االله تعالى أن تكون نسيا منسيا         ،)٢٤( :آيـة ، مريم

تحت قدميك جدولاً سارياً الأرجح أنه جـرى        ، بل أجرى لك     لم ينسك ولم يتركك   " :الرحيم

، النخلة التي تستندين إليها هزيها    وهذه  ، وع أو تدفق من مسيل ماء في الجبل       للحظته من ينب  

رطـب   وال ،والطعام الحلو مناسب للنفـساء    .  فهذا طعام وذاك شراب    ،فتساقط عليك رطباً  

فعـال  با إياها باسـتخدام أ     مخاط -عليه السلام - قولهيكمل  ، والتمر من أجود طعام النفساء    

m ÎÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     AB    C  I  H  G  F  ED: الأمر

               JK   T  S  R  Q  P  O     N  M  L   l   هـذه   ،)٢٦-٢٥( :الآيتـان ، مـريم سورة

تعتمد على  ) K  ( و ،)C  ED    (و، )B(و ،)A  (و،  )Î: (الأفعال على التوالي  

وفـي   ،)Î  (  حركـة اليـدين فـي    :لذي تستخدم فيه الحـواس مـن  عنصر الحركة ا  

 ،) A  ( حركة اليدين والفك أثناء عملة الأكل والشرب فـي          من متابعة    و ،٣)Ò(الفعل

وأخيرا ، ٤)C  ED    (  حاسة العين دلالة على تمام الرضا  والقناعة مواستخدا، )B  ( و

 إلـى   –عليها السلام –القول من مريم    و) K  ( والكلام  حركة  عنصري ال القول دلالة على    

، أحداً فأعلنيه بطريقة غير الكـلام     فأما إذا واجهت    "ؤالها عن هذا المولود     كل من يحاول س   

                                                 
 ١٥ ص ،  ٣ج ، تفسير الكشاف : وانظر، ٣٨ ص، ٩ ج،رالتحرير والتنوي - 1
  ٩٥ و ص ٥ج ، في ظلال القرآن - 2
. بإظهѧѧار التѧѧاءين  ) تتѧѧساقط ( و . بإدغѧѧام التѧѧاء  ) تѧѧساقط : ( ت اءاتѧѧُسَاقِطْ  فيѧѧه تѧѧسع قѧѧر  و" ، ١٥ص،  ٣ج ، تفѧѧسير الكѧѧشاف :  انظѧѧر- 3
التѧاء  ) يѧسقط  ( ، و ) تѧسقط  ( ، و ) يѧسقط  ( و ) تѧسقط  ( و ) تѧساقط  ( و . ، باليѧاء وإدغѧام التѧاء    ) يѧساقط   ( و  . بطѧرح الثانيѧة   ) تساقط  (و

  " .للنخلة ، والياء للجذع
وإِنمѧا نѧصبت العѧين لأَن الفعѧل آѧان      :  قѧال . طيبي نفساً: أَي) " وقَرِّي عَيناً (  وجاء فيه معنى      ٨٢ ص،  ٥ج  . ب  لسان العر :   انظر   - 4

  " . فإِذا حُوِّل الفعلُ عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسير ، لِتَقَرَّ عينُك : معناه ، لها فصيرته للمرأَة
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 ١٢٧

ولا تجيبي أحداً عـن     . وانقطعت إليه للعبادة  ، نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس     أنك  

  m   J  I  H  G  F KR  Q  P  O     N  M  L     S :قـال تعـالى    ١"سؤال

Tl   أمرها االله بأن تنذر الصوم لئلا تـشرع مـع          :" يقول الزمخشري ، )٢٦(  :آية، مريمسورة

فيهـا   يك -صـلوات االله عليـه    -أن عيسى   :  المتهمين لها في الكلام لمعنيين، أحدهما      البشر

 وفيه أن الـسكوت     ،مقلتهومناكراهة مجادلة السفهاء    : والثاني. الكلام بما يبريء به ساحتها    

أخبرتهم بأنها نذرت الصوم    : قيل. سافهاسفيه لم يجد م   : ومن أذل الناس  ، يه واجب عن السف 

  .٢"بالإشارة 

: عنـدما قـالوا   وفي تأكيد فعل الأكل والشرب يكون رد شبه من قال أن عيسى هو االله               

m   z    y  x  w  v  u  t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h

§  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   ª  ©   ̈ 

   ¹   ̧ ¶         µ   ́ ³  ²±  °   ̄ ®¬  «l     ورةѧمـا كانـا    أنهوالدليل   ،)١٧(:آية، المائدةس

¢  £  ¤  ¥  ¦    § ̈   ©  m   ®  ¬   «  ª: يأكلان الطعام قال تعـالى    

  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ   ´³  ²  ±  °¯

  ¿l  ٧٥(:آية، المائدةسورة(.  

m   _  ~  }  |  {  o  n  m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a  `

  v  u  t   s       r  q   pl ٧٣: المائدة  

  

                                                 

  ٩٥ص، ٥ج، في ظلال القرآن - 1

 ١٦ ص، ٣ ج،شافتفسير الك  - 2
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 ١٢٨

  العاشرةالشخصية الإسلامية 

     -عليه وسلم صلى االله -محمد                        

m    x  w  v  u   t    s  r  q  p  o  n  ml  k   j  i  h :قال تعالى

_   ~  }  |  {z  y  n  ml  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ 

  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  v  u  ts   r  q  p  o

  ¤l    ويؤكد االله سبحانه وتعالى حقيقة الإسـلام بقولـه           ،)٢٠-١٩: ( الآيتان، نعمراسورة آل -  عـز

، النمل سѧورة  m l  kj  i     h    g  f  e  s  r  q  p  o    n  m      t  l: -جلّو

في أكثر من  إلى الإسلام  -عليه وسلم صلى االله -  محمد عليه جاءت دعوة الرسول    و ،)٨١(: آيـة 

 تعالى ثوابه فـي     وقد ذكر االله  ، الترغيبباب   من -عليه الصلاة والسلام  -نه  على لسا و، صيغة

 m   ih    g  f  e   d  c   b  a              ̀ _  ^  m   l  k  jl:  نحو،الآخرةالدنيا و
m     Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º :قوله تعالى  وفي   ،)٣١ (:آية، آل عمران سѧورة   

  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È

   å  ä             ã  â     á  à   ß  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

N   ̀ _   ̂  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S      R  Q  P  O  

  o  n  m  l  kj  i  h         g  fe  d  c  b  al    ورةѧ٦١ ( :الآيات، يونسس – 

ــالى،) ٦ ــه تع m   v  u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   ji  h  g  : وقول

  g   f  ed  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x  w

 i  h  l  k  j l ٩٧– ٩٦ : (الآيتان، النحل سورة(.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٩

]  \  [ ̂   _ ̀        m   d  c  b  a:  نحو قوله  الاعترافومن باب الإقرار و   

  gf  e  l   k    j  i  h  {  z  y  x  wv      u  t  s  r  qp  o  n  m

   l  k  j      i  h  g  fe  d  c  b          a   ̀ _  ~  }   |l ٩١(: الآيات، النمل سورة – 

  :وذلك إما  ومن باب الترهيب، )٩٣

m  b  a   ̀ _  ^]  \     [  Z :  نحو قوله  ،صورة عامة و مبهمة من نوع العقاب      أن يأخذ    -

  n         m    l  k  j  i  h  g   f     e   d  ct  s  r   q  p  o  v  u  x  w  

 ̀     _       ~  }  |  {  z         y  j  i  h  g    f     e   d  c  b  a  l  ــورة ــ، صس  ،)٧٠ – ٦٥(: اتالآي

»  ¬    ® ̄   °  ±  m   º  ¹   ̧  ¶µ    ́ ³   ²: وكذلك قوله تعالى  

  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ñ  l   ٢٥ - ٢٤  (:الآيتان، الأنفالسورة( ،m  ]  \  [   ̀ _    ̂

  qp  o  n  m  l  kj   ih  g  f  e  d  c  b  a  v  u   t  s  r

~  }           |  {  z  yx  w  _   l     ورةѧوجـلّ    وقوله، )٣(: آية، التوبةس عـز  : m  Æ  Å

  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl   ٥٠ - ٤٩ (:الآيتـان ، سورة الحجـر( ،

  .رغيب  تسبق آيات الترهيب والعذابه أن آيات الرحمة والتومن رحمة االله تعالى في عباد

m   x  w  v  u: نحو قوله تعالى  ، أخذ صورة واقعية معجلة في الدنيا     أو أن ي   -

£  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y   ̈ §   ¦  ¥  ¤     ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©

   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²l  ومن مثـل قولـه تعـالى    ، )٢٧٩ – ٢٧٨  (:يتانالآ، البقرةسورة: 

m  N  M   L  K  J  IH  G  F  ED  C   B  Al      ورةѧوفـي قولـه    ، )٨( :آية، الإسراءس

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٠

m  P  O  N  M  L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A : سبحانه وتعالى 

   S  R  Ql٥٥(: آية، التوبة  سورة(.  

m   w    v  u   t  s: ىنحو قوله تعال  ، ير وإنذار  أو أن يكون على صورة تحذ      -

  ¤  £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z  y   xl  وقوله تعالى  ،)٣٨(: آية، الأنفالسورة: 
m    í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã   â  á  àl   وقولـه  ، )٤٦(: أيـة ، فـصلت سورة    

¬  ®  ̄   °  ±  m   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  :-عز وجلّ-

Á   À  Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  

   â  á  à  ß    Þ     Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õl   ومـن  ، )٥٤ - ٥٢  (:الآيات،  فصلت  سورة

¬  ®  ̄   °  ±  m    ̧ ¶µ    ́ ³   ² : االله تعالى في قولـه     ذلك وعد 

   Á  À  ¿  ¾  ½¼   »  º¹l  ٦٨(: آية، وبةالتسورة.(  

´  m   º  ¹   ̧ ¶  µ:  منها  جامعة  نبيه بعدة صفات عامة    -جلّعز و -صف االله   و قدو   

  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »

   Î  Í  Ì  Ë  Êl وقولـه تعـالى   ، )١٦٤(: آية، آل عمران  سورة :m   �  ~  }  |

©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  «  ª  l ورةѧѧآيــة، التوبــة س: 

m   W     V  U      T   S  R  Q  P  O  N    M   L   K: وقوله تعـالى  ، )١٢٨(

  b    a   ̀ _   ̂  ]     \      [  Z  Y  Xl سـيد   يقـول  ،)٤٧ – ٤٥(: الآيتان، الأحزاب سورة

هم؛ فليعلموا بما يحسن     علي ) شاهداً   (فيهم أن يكون     -عليه وسلم  صلى االله  -فوظيفة النبي " :قطب

ا ينتظر   لهم بم  ) مبشراً   (وأن يكون   . ه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور، ولا تبدل، ولا تغير          هذ
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 ١٣١

مـا ينتظـر     للغـافلين ب   ) نذيراً   (وأن يكون   . العاملين من رحمة وغفران، ومن فضل وتكريم      

 ) وداعياً إلى االله     (. ذارن، ولا يعذبوا إلا بعد إ     المسيئين من عذاب ونكال، فلا يؤخذوا على غرة       

لا إلى دنيا، ولا إلى مجد، ولا إلى عزة قومية، ولا إلى عصبية جاهلية، ولا إلـى مغـنم،                 . . 

فمـا   . . ) بإذنه ( ولكن داعياً إلى االله  في طريق واحد يصل إلى االله             ،ولا إلى سلطان أو جاه    

 ،ن االله لـه وأمـره لا يتعـداه        إنما هو إذ  . هو بمبتدع، ولا بمتطوع، ولا بقائل من عنده شيئاً        

، نـوراً هادئـاً هاديـاً       يجلو الظلمات، ويكشف الشبهات، وينير الطريق      . . )وسراجاً منيراً   (

آل سورة  m   lk  j  i  h  g  f    e    d  cl: وقوله تعالى .١"كالسراج المنير في الظلمات  

m  Á :  تعالى قال ة يمكن تمثلها   وقدو ،نموذج حقيقي وأ،  وعليه فهو مثل أعلى    ،)١٤٤(: آية، عمران

   Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Âl      ورةѧآيـة ، الأحزابس :

     جمـع  وقـد  ،فهو قدوة الناس أجمعين   ،  بد من محاولة جمع صفاته واتباعه      ولهذا كان لا  ، )٢١(

صفات زادت عنها بحيث شكلت في      و،  صفات الأنبياء السابقة     ما بين  -عليه الصلاة والسلام  -

هي في مجملهـا الخلـق      و ،مجموعها صفات الشخصية الإسلامية الواجب من كل فرد تمثلها        

 جاء هذا الخلق على عدة صور ،)٤: (آية، القلم  سورةm    o  n  m     l  kl: قال تعالى، العظيم

  :منها

  :  نحو،لتلقين من االله تعالى با ما كان على صيغة الأمر-أولا

١- m f  e        h   g           k  j  i  q  p    o  n  m  l    ts  r  u

  x  w  vl ٢٠٠ – ١٩٩(: الآيتان، الأعراف سورة(.  

ــى االله٢ التوكــل-٢ m   c   b       a   ̀ _  ^]  \  [  Z   Y   X  W   V: عل

dl   وقال تعالى ، )٥٨(: أية، لفرقانسورة: m c  b  a  fe  d   j   i  h  g l النساء سورة ،

 m   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍÖÕ  Ô  Ó   Û  Ú  Ù  Ø  ×  l:  ومنه قوله تعـالى    ،) ٨١ ( :آية

                                                 
 ٩١ ص، ٦ج، في ظلال القرآن -  1
 :انظـر ، الذي يسند إليه غيره أمـره     : والوكيل،   وشأنه إلى من يتولى عمله     مهمةإسناد المرء   : والتوكل - 2

  ١٨٢ ص، ٢١ج. التحرير والتنوير
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 ١٣٢

m a: عز وجلّ  وقوله   ،)٦١ (:أية، الأنفالسورة    ̀ _  ^  e  d  c  b   l   آيـة ، الأحـزاب سورة :

)٣( ،mf  e  d  c          g     hlk  j  i     p  o  n  ml   الأحـزاب سورة ،

 ،)١٥٩(: آيـة ، آل عمران سѧورة    m    b  afe  d  c   k  j  i  h  gl: وقوله تعالى ، )٤٨( :آية

m  b  c :وقال تعالى ، )٧٩ (:آية، النملسѧورة     m   SR  Q  P  X  W  V   U   Tl: وقوله تعالى 

  f  e     dl  ٢١٧  (:آية، الشعراءسورة(.  

٣- m _  a   ̀    i  h  g  f  e  dc  bl  المعنى وجاء في ، )٩٦(: آية، سورة المؤمنين  

  m    _~   }   |  {  z`  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a:  قوله تعالىذاته

  l  kl  ٣٤(: آية، فصلتسورة( .   

  :تدرج في هذا الإعراض ما بين،  الإعراض عن الكافرين والمنافقين-٤

    .)٤٨( : آية، الأحزاب  سورة     mf  e  d  cl  :قال تعالى الطاعة عدم -أ

   :قال تعالى ، ي والمعنوي النفسونه من شتى أنواع الأذى الجسمي و       عدم الاكتراث بما يفعل    -ب

m gh  l  ٤٨( : آية، الأحزابسورة(
١.  

 ́       m       ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬   ̧ ¶µ : قـال تعـالى   ،  الاحتساب والدعاء والتوكـل    -ج

   ¿    ¾  ½  ¼    »  º¹l ١٢٩( : آية، التوبة سورة(.  

                                                 
، عملا في حقيقتـه    مست )ودع( مرادا به أن لا يعاقبهم فيكون      )ودع(يجوز أن يكون فعل     :" يقول ابن عاشور   1-

ه  مـستعمل  )ودع(ويجوز أن يكون    . دع أذاك إياهم  : وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي        
ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى       ، يذوعدم الاهتمام فيما يقولونه مما يؤ     ، مجازا في عدم الاكتراث   

فإنك أجل من الاهتمام بذلك، وهذا من استعمال اللفظ في           لا تكترث بما يصدر منهم من أذى إليك          :فاعله، أي 
الحمل على كـلا المعنيـين،      :  والوجه ، على هذا الاحتمال الأخير    ااقتصرو المفسرين   وأكثر. حقيقته ومجازه 

وصادقا ، من أقوالهم  -عليه وسلم  صلى االله  -دقا بالإعراض عما يؤذون به النبي     فيكون الأمر بترك أذاهم صا    
 منه فـي    عن مؤاخذتهم على ما يصدر     -عليه وسلم  صلى االله  -ضرار بهم، أي أن يترفع النبي     بالكف عن الإ  

 ـوهذا يقتضي   ،  آيات القتال بناسخه له    فليست . . عموم له شأنه، وهذا إعراض عن أذى خاص لا         ه يتـرك  أن
 ٢٨٥ ص،  ٢١ ج، التحرير والتنوير."جلأأذاهم ويكلهم إلى عقاب 
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 ١٣٣

، )١٧٤( : آيـة ، الـصافات سـورة    m   ³   ²  ±  °  ¯l: الانصراف المؤقت عنهم قال تعـالى      -د

، )١٧٨(   :آية، الصافات سورة m   Ç  Æ  Å  Ä  Ãl: الأمر في نفس السورة بقوله تعالى     ويتكرر  

والطرق لعل االله    كافة الوسائل    ذليأس من دعوة الكافرين والمنافقين واتخا     وفي هذا دلالة عدم ا    

  . يجعل فيهم خيرا

^  _ ̀   m   m  l  k  ji   h  g  f  e  dc  b  a:  عدم الحزن من كفرهم    -هـ  

  w  v    u  t  sr  q  p  o  nl  ١٧٦(: آية، آل عمرانسورة(.  

٥- m Y  Z  [  \  ]  `_   ̂ l  ١٥٩(: آية  ، رانآل عمسورة(.  

٦- m w   {     z  y  x   c     b  a     ̀ _~  }  |  l  ورةѧتكرر الأمر  ، )١٠٩ (:آية، يونس س

 سورة m R  Q  P  ]  \  [  Z         Y  X  W  VU      T  S  l: يقول تعالى، بصيغة مشابهة

  .)٢( :آية، الأحزاب

٧- m   i  h   g  fe  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  n  m  l  k        j  

  y  x  w  v   u  t  s  r  q   p  ol ٧٩ – ٧٨(: الآيتان، الإسراء سورة(.  

٨- m N  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  Al    O١١٤: (آية، سورة طه (.  

٩- m   t   s  y  x   w  v  ul ٢١٥(: آية، الشعراء سورة.(  

١٠- m o  n  qp  wv      u  t  s  r _  ~  }   |  {  z  y  x  l  النملسورة ،

  .) ٩٢(: آية

  :وأخذ درجات منها،  الحمد والشكر الله-١١

سورة  m a  `   l  k  j      i  h  g  fe  d  c  b          l   : قال تعالىنالشكر باللسا -أ

، الضحىسورة  m   s  r      q  p   t l  :قال تعالى ذكر النعمة و شكر االله عليها، )٩٣(: آية، نملال

  .)١١(: آية
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 ١٣٤

   .)٨-٧: ( الآيتان، الشرحسورة  m    º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²l :قال تعالى،  الشكر بالصلاة-ب

سورة m   Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »l: قال تعالى،  بالإيمان باالله تعالىلشكرا-ج

  .١"فرأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يك"، )١٥٢: (آية، البقرة

١٢- m   o    n  m  l  k  j    i   h        g  fl  ١٠-٩(: الآيتان، الضحىسورة.(  

١٣- m   ²  ±  °             ̄ ®  ¬l ١٠( :آية، القلم سورة(.  

  : نذكر منها -عليه وسلم صلى االله -صفات اتصف بها الرسول : ثانيا

وقال عز  ، )١٠٧ : (آية، سѧورة الأنبيѧاء    m      d  c         b  a  `  e l   :قال تعالى :  الرحمة -١

ــلّ m   \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I: وجـ

  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_   ̂ ]l ابن يقول   ،)١٥٩(: آيـة ، آل عمران  سورة

ان رحمـة مـن االله      مفطورا على الرحمة، فك    -عليه وسلم  صـلى االله   -أرسل محمد   : " عاشور

وبرفق وإعانة على تحصيلها، فلذلك جعل لينه مـصاحبا         ، لأمة في تنفيذ شريعته دون تساهل     با

 أودعها االله فيه، إذ هو بعث للناس كافة، ولكن اختار االله أن تكون دعوته بـين                 لرحمة من االله  

، للعـالم العرب أول شيء لحكمة أرادها االله تعالى في أن يكون العرب هـم مبلـغ الـشريعة                  

 وسرعة الفهـم، وهـم المتلقـون        ،والعرب أمة عرفت بالأنفة، وإباء الضيم، وسلامة الفطرة       

الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة، ولكنهم محتاجون إلى استنزال طـائرهم فـي                

 تبليغ الشريعة لهم، ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعـان إلـى               

وعفوه ورحمته كان سببا في دخول كثير        -عليه وسلم  صـلى االله   -وورد أن صفح النبي     . الحق

فيهـا ثـلاث     ": والغلظة في اللغة  . ٢"في الإسلام، كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء         

ورجل غَلِـيظ   ، أَغْلَظ له في القول لا غير     وقد غلَّظَ عليه وأَغْلَظ و    ، لغات غِلظة وغُلظة وغَلظة   

  .٣"وأَمر غَلِيظٌ شَدِيد صعب..  فيه غِلْظة ذو غِلْظة وفَظاظةٍ وقَساوة وشدة ظٌّفَ

                                                 
  ٢٤٤ ص، ١ ج ، تفسير ابن كثير-  1
 ٢٦٦ ص، ٣ ج،التحرير والتنوير -  2
مـاء  : من ذلك الفَظ  . الفاء والظاء كلمةٌ تدلُّ على كراهةٍ وتكره      ) فظ ("و  ، ٤٤٩ ص، ٧ ج ،لسان العرب  - 3

كريـه  : يقال رجـلٌ فـظٌّ    . إِن الفَظاظةَ من هذا   : قال بعض أهل اللُّغة   . .  وافتُظَّ الكرِش، إذا اعتُصِر   ، الكَرِش
معجـم  " .ماء الفَحـل  : الفَظِيظ: ويقولون، هو من فَظِّ الكَرِش، لأنه لا يتناول إِلاَّ ضرورةً على كراهة           و ،الخُلُق

  ٤٤١ ص، ٤ج. مقاييس اللغة لابن فارس
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 ١٣٥

  : الصدق وقد أخذ أكثر من صورة منها -٢

إن مشركي العرب فـي     " في الجاهلية بالصادق الأمين      -عليه وسلم  صلى االله  - محمد رف ع -أ

لم يكونوا يشكون فـي      -يش التي كانت تتصدى للدعوة من قر       وخاصة تلك الطبقة   -جاهليتهم  

، ولم يعلموا عنه كذبة واحدة فـي        فلقد عرفوه صادقاً أميناً    -عليه وسلم  صلى االله  -صدق محمد   

ه تشك  ، كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوت         حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة    

    .١" البشر أن يأتوا بمثله، ولا يملكأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وفي في صدق رسالته

¢  £  ¤   ¥  ¦  §¨  ©  m    ̄ ®  ¬    «     ª:  قال تعالى  ، عدم التكذيب  -ب

 ²  ±  °  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½            ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ                 ́ ³

  Ì     Ë  Ê  É  Èl   لحديث إلى رسـول    يتجه ا  : " يقول سيد قطب    ،)٣٣( :آية، الأنعامسورة

 خاطره في أوله، مما يلاقيه من تكذيب قومـه  -سبحانه-يطيب االله  -عليه وسلم  صلى االله  -االله  

، إنما هم مصرون على الجحود بآيـات االله  ، فإنهم لا يظنون به الكذبلأمين، وهو الصادق ا   له

بمـا وقـع    كما يواسـيه    ! ، لأمر آخر غير ظنهم به الكذب      وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان    

نتهـى  ، ثم مـا ا    وما وقع منهم من الصبر والاحتمال     ،  بله من التكذيب والأذى   لإخوانه الرسل ق  

  .٢"وفق سنته التي لا تتبدل. إليه أمرهم من نصر االله لهم

 m O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  El  :جلّ ويقول عز،  شهادة االله تعالى بصدقه-ج
  . )٣-٢: ( الآيتان، النجمسورة 

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§ ̈   ©   m   ®  ¬  «  ª: قال تعـالى  ،  صدق الرؤيا  -د

  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ́  ³   ²  ±  °  ¯l سورة 

  .)٢٧(: آية، الفتح

  

  :ومن هذه الأدعية ما يأتي، غة دعاء منه عليه الصلاة والسلامما جاء على صي: ثالثا

١- m   r  q  p  o  n  m  l  k  jw  v  u  t    s  l  ٩٧:(الآيتان، المؤمنونسورة-

٩٨( .  

                                                 
 ١٣ ص، ٣ج،  ظلال القرآنفي 1- 

  ١٤- ١٣ ص، ٣ج،  المرجع السابق-  2
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 ١٣٦

٢- m   h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _  ~  }  |   {  zl سراءالإ سورة ،

  .)٨٠(: آية

٣- m   T  S  R  Q  Pl ١١٤: (آية، سورة طه(.  

٤- m    Ò  Ñ  Ð   Ï   Î      Í  Ì  Ël  ١١٨: (آية، المؤمنونسورة.(  

نحو قوله ، -عليه وسلم صلى االله - صيغة النداء من رب العزة إلى محمد ما جاء على: رابعا

  :تعالى

١- m   ~  }  |  {z      y   xw  v  u   t  s    r  qlالتحريم  سورة ، 

   .)٩ (:آية

٢-  m  n  m  l  k  j  i   h  g  fl ٦٤(: آية، الأنفال  سورة(.  

٣-  mN  M  L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  A  l  سورة 

 .                                                                                                                                        )٧٣(: آية، التوبة

  : في أكثر من موقف منها -عليه وسلم صلى االله -عاتب االله تعالى رسوله محمد: )١ (فائدة 

  :أخذ هذا العتاب ثلاث درجات هي ،ىوتولعبس  -١

رضي االله  – مكتوم    أم عندما جاء ابن   -عليه وسلم  صلى االله  -وصف وجه الرسول      - أ

m   F  E  D  C  B  A  K  J  I  H  G: قال تعـالى  ،  علما أنه لايرى   –عنه

P  O  N   M  LQl ٤-١( :الآيات، سورة عبس.( 

رف طاقته فـيمن    إلى عدم ص   عيةالداوهو   -عليه وسلم  صلى االله  -نبيه الرسول   ت  - ب

 m   X  W  V  U      T  S  R: قوله تعالى   وزاد في العتاب    ، هو ميؤس من إسلامه   

   ̂    ]  \  [  Z   Yl ٠)٧-٥( :الآيات، سورة عبس  

 

 معرفتهـا و الداعية   منها ما لدى   ،هود والطاقات في الوجوه المستحقة    تكريس الج  - ج

 ومنها علامات الخـشية التـي       ،لداعية لأجل الاستماع   وراء ا  منها السعي و، تقديرهاو
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 ١٣٧

سѧورة   m  j  i  h   g  f    e  d  c  b  a   ̀ _ l :قال تعـالى  ، تظهر على الوجه  

  ).١٠-٨: (الآيات، عبس

m   IH  G  F  E  D    C  B  A: -عليه وسـلم   صلى االله  - قال تعالى معاتبا نبيه محمد     -٢

  Q    P    O   N  ML  K    Jl ١( :آية، ورة التحريمس(.  

  

 صلى االله  - وصف االله تعالى نبيه محمد       –عليه السلام – في تلقي القرآن من جبريل       -٣

m   Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê : قـائلا  معاتبا إياه  -عليه وسلم 

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  H     G  F  E       D  C  B         Al ــورة ــة س ، القيام

  : القاعدة تأخذ أكثر من جانب منهاوهذه، )٢١ – ١٦ ( :نالآيتا

صات الجيـد ومنـه عـدم       من الإن ، كيف نتعامل مع القرآن المسموع    :  الجانب الأول 

  .حاكاة القراءة بعد الإصغاء الجيدثم م ،تحريك الشفاه

ا تنمية  وفي هذ ، أو يقال ،  حسن الاستماع حتى تدرك ما يقرأ      الدعوة إلى : الجانب الثاني 

  .مهارة السمع

  .لتأني في كل شيء حتى في الاستماعوالدعوة إلى ا، كراهية العجلة: الجانب الثالث

 عظيمـة   احكم قد شمل    -عليه وسلم  صلى االله  - وكان العتاب من االله تعالى لنبيه محمد      

  :منها 

جلّ علـى    عز و  عمل االله . بشر ويتصف بصفات البشر    -عليه وسلم  صلى االله  - أن محمدا    -١ 

m   d  c   b :قال تعالى ،  حتى يكون قدوة    وتسويتها -عليه الصلاة والسلام  – ب أخلاقه تهذي

  s  r  q  p  o     n  m    l   kj  i  h    g  f  el   آيـة ، الفرقانسورة: 

m  ³: -عليهم السلام – والأنبياء -عليه وسلم  صلى االله  -عالى في وصف حال الرسل    وقال ت ، )٧(

µ  ´    Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½   ¼    »    º     ¹   ̧ ¶  

   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Äl ٢٠ (:آية، الفرقان سورة(.  
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 ١٣٨

يل والتغير إذا حاول الإنسان ذلك؛ بدليل أن االله تعـالى            أن أي صفة في الإنسان قابلة للتعد       -٢

   .)١١(: آية، الرعدسورة  m    §¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |l: قال

m      \   [Z  Y  XW  V  U  T  S  R: قال تعالى ، تحلة الإيمان : تثبيت حكم شرعي مثل    -٣

  _     ̂ ]l٢(: آية، التحريم  سورة.(  

لا يشاركه فيها أحـد     ،  تقدس في علاه   -عز وجلّ - إن صفة الكمال هي صفة خاصة باالله         -٤

  .حتى ولو كان نبيا رسولا

  

  

  

  

  

         m  É  È  Ç  Æ  Å  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ، الرحمــة -

   Ø               ×  Ö  Õl  عليـه الـسلام   -وفي قوله تعالى على لسان نوح      ،)٢٨: (آية، سورة هود-، 

mx  w  v  u  t  s  r   q        p  o     n  m  l  kl  آية، الأعراف سورة :

)٦٣(.  

 m  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ²  ±  °   ̄ ®  ¬«  ªl ، الحمد والـشكر   -

  mb  ac  d :-عليه السلام -وقال تعالى في وصف إبراهيم      ، )٣٩: (آية، إبراهيم سورة

i   h  g     f  e l عليه السلام - وسليمان ،)١٢١: (يـة الآ،  النحل سورة-: m      z  y   x  w  

   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l 
m  X  W  V   U   T  S   R  Q : والإنسان المسلم يشكر االله تعالى قـائلا       ،)١٩: (يةالآ،  النمل سورة

  m   l  kj   i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y
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 ١٣٩

  r  q  p  o    nl عليه الـسلام  -وقد أثنى االله تعالى على داود      ،)١٥: (يةالآ، لأحقاف سورة- 

m   ̧  ¶  µ    ́ ³  Å  ÄÃ  Â  Á    À  ¿¾    ½               ¼  »    º  ¹  : قائلا

  É  È   Ç  Æl ١٣: (يةالآ، سبأ سورة(.  

´  m     ̧ ¶  µ :-عليه الـسلام  -قال تعالى على لسان إبراهيم    ،  اعتزال المنكر  -

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹    Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä

Î  ÍÏ   Ó  Ò  Ñ     Ð  l ٤٩-٤٨ ( :الآيتان، مريمرة سو(.  

 قوله تعالى علـى      تتعدد صور الذكر الحسن في الحياة وبعد الموت ومنها         :الذكر الحسن  -٧

   :آيـة ، مريمسورة   m  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  ul   :-عليه السلام -لسان عيسى 

 ـ سورة m   G  F  E  D  C  B  Al :لذكر الحسن بعد الموت   لوفي وصف    ،)٣٣ ( ، شعراءال

 :تعـالى  قـال  كما الخير في بي ويقتدى به أذكر بعدي جميلا ذكرا لي واجعل :أي ،)٨٤: (يةالآ

m  U  T  S             R  Q P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  Fl   الآيات، الصافاتسورة:  

) ٨٠-٧٨(.  

m  �  ~  }  |  {   z  : بقوله -عليهما السلام -ويصف تعالى موسى وهارون     

  ¡  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l   ١٢١-١١٩ ( :الآيـات ، الصافاتسورة( ، 
 m  n  m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]

  t  s    r   q  p  ol   وذكر تعالى علـو شـأن      ،)١١٢-١٠٨ ( :الآيات، الصافاتسورة 

  mR    Q     P  O  N  M SW  V  U  T  X : بقوله تعالى  - السلام عليه- إبراهيم

 ]   \  [  Z    Yl  ٨٣: (يةالآ، نعامالأ سورة ا(.  
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 ١٤٠

   mR  Q  P  O  NS  \  [             Z  Y  X   W  V   U  T  :قال تعـالى   ،العلم -٨  

a   ̀ _    ̂ ]bl             k  j  i       h  g  f  e  d  c  m  q  p  o   n  

  s  rl   ١٦-١٥ ( :الآيتـان ، النمـل سورة(، mv  u  t     s  r  q  p    o  n  m  l  

m   ÍÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  : قـائلا -عليه الـسلام -وصف االله تعالى نبيه يوسѧف      و، الأنبياء

   Ñ  Ð  Ï  Îl عليـه الـسلام   -طوقال تعالى في وصف لو     ،)٢٢( :آية، يوسف سورة-: 

m    Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  ̀      _     ̂ ]\  [   b   a 

cl قال ، وفي قوله تعالى دعوة صريحة إلى طلب العلم والاستزادة منه          ،)٧٤( :آية، الأنبياء سورة

 -عليه السلام - وقد وصف االله تعالى موسى     ،)١١٤( :آية، طه سورة ا m  P  T  S  R  Ql :تعالى

 :آيـة ، القـصص  سورة m   L  K   J  I  HG  F  E  D  C  B  Al: بقوله تعالى 

m   o  : قال تعالى  ،ومع ذلك فهو حريص على العلم عندما اتبع الخضر على أن يعلمه            ،)١٤(

  d  c  b  a    ̀ _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s   r  q  p

  g  f  el ٦٦ – ٦٥(: الآيتان، لكهفورة اس(.   
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 ١٤١

  نتائج البحث

بيانـه مـع غيـره مـن         و  وبلاغته ه ودقة ترتيب  ه معجز بطريقة نظم   في القرآن    إن الحوار   

، خبار الأمم الغابرة أو المغيبات    عليه من أ   لبما اشتم  و ، الموضوعات المقولات  على اختلاف   

اختلفـت فـي    تعددت الأطراف المتحـاورة و    وقد  ، حقيقة  خالصة وصادقة مطابق للواقع     فهو  

  .الحركة في الأحداثالحياة وجنسها وعددها مما بعث      و  طبيعتها 

  

البلاغي من   الفني و  بأسلوبها، وتميزت   كيبية اللغوية للمقولات الحوارية    البنية التر  تنوعت     و

ي نقل المتلقي إلى مسرح لأحـداث        ف بارز وكان لهذا دور  ،  الإيجاز والالتفات والعدول   :خلال

 ،شارك الوصف المواقف الحواريـة    و، ولفت انتباهه وشحذ عقله وحضوره بشكل شيق وفعال       

  :د الحوار فيوساع ،تتخلل المقولات الحوارية سريعة وكانت جملا

 الزمن، وإبراز خصائص المكان؛ فكانت له وظيفـة   ، وتقليص رسم  معالم الشخصيات    -

 أبعـاد   عـرض  عنـصرا مـن عناصـر     المقطع الوصفي    ن يكون أ ب رمزية تقتضي 

  .الشخصية

 ـ اسـتمرا و ،قدرة على إثارة المتلقي   وله  ،  ن باب الحوار مفتوح للجميع    أ - ل رية التواص

صول على أسس وركائز دينية، وأ     استخدام الحوار الجيد القائم   و، التفاعل مع الآخرين  و

 .  نشر التعاليم الإسلاميةفي سبيلفن ومهارات الإيصال والتحاور 

وعـدم   ،  مهمـا كـان     حوار مع الآخر   ىما ببيئة قائمة عل   نبذ القمع والتسلط واستبداله    -

وضرورة  ، لتعليم الأفراد  نة في عنق المربين   واعتبار الحوار البناء أما    ، به الاستخفاف

الحث على تعليم مهارات وأساليب الحوار وآدابه ومستلزماته بناء على أصول الحوار            

  .في القرآن الكريم

  

  .  وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين            

X W  m  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  

ª  ©  ¨   «  l ١٩: (آية، سورة النمل(.  
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 ١٤٢

  المصادر و المراجع

  
     . د: تحقيـق  ،المختـصر  الـصحيح  لجامعا .عبداالله أبو إسماعيل بن محمد ،لبخاريا -١

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،٣ط، لبنان، بيروت ،اليمامة كثير، ابن دار ،البغا ديب مصطفى

لـم للملايـن، بيـروت،      معجم المصطلحات اللغوية، دار الع    . البعلبكي، رمزي منير   -٢

 م١٩٩٠

، ١ط، قصص الحيوان في القـرآن الكـريم، دار الـشروق، القـاهرة           . أحمد، بهجت -٣

  م ١٩٨٣

: تحقيـق ، دلائل الإعجـاز  . محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر أبو، الجرجاني -٤

  م١٩٩٥، ١ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العربي، رشيد رضا

  م١٩٨٤، ٢ط، بيروت، ار العلم للملاييند، المعجم الأدبي .عبد النور، جبور -٥

، الباري فتح .أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،العسقلاني حجر بنا  -٦

 دار الفكر ، الخطيب الدين ومحب باز بن االله عبد بن العزيز عبد:تحقيق

  ١٥ط، المعارف دار،  النحو الوافي.عباس ،حسن  -٧

رآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتب،      أسلوب المحاورة في الق   . حنفي، عبد الحليم   -٨

 م١٩٨٥، ٢ط، القاهرة

 أحمد عادل الشيخ :تحقيق ،المحيط البحر  تفسير .يوسف بن  محمد ،أبو حيان الأندلسي   -٩

 ،١ط،بيـروت  ،لبنـان  ،العلميـة  الكتـب   دار ،معـوض  محمد علي الشيخ و الموجود عبد

 م ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢

مع دراسة تطبيقيـة    ، ي في منطوقة ومفهومة   القصص القرآن .  الخطيب، عبد الكريم   -١٠

 م ١٩٧٥ - هـ ١٣٥٠، ٢لبنان ، ط، لقصتي آدم ويوسف، بيروت

 التيـسير  .عمرو بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو أبو الإمام ،الداني  -١١

 م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،٢ط، لبنان، بيروت ،العربي الكتاب دار، السبع القراءات يف

  

ي القرآن الكريم والتوراة مع دراسـة مقارنـة للمـشاهد           يوسف ف  .زاهية، الدجاني -١٢

 م١٩٩٤، ١ط، لبنان، بيروت،  دار التقريب بين المذاهب الإنسانية،والعبر

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤٣

تيسير العلى القدير لاختـصار تفـسيرابن كثيـر، مكتبـة           . الرفاعي، محمد نسيب    -١٣

  .م١٩٨٩-هـ ١٤١٠، ٢ط، السعودية، المعارف، الرياض

. بـالفخر الـرازي    المعروف الشافعي الرازي الحسين بن عمر بن  محمد ،الرازي  -١٤

 العربى التراث إحياء دار ،الرازى الفخر تفسير

١٥-  .                                                                              

               م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،لبنان، بيروت ،العلمية الكتب دار ،الغيب مفاتيح

،            دمـشق،سورية ، القصص القرآنيـة هدايـة وبيـان، دار الخيـر      . هبةالزحيلى، و  -١٦

  م١٩٩٢هـ  ١٤١٣ ،١ط

البرهان فـي علـوم     . االله عبد أبو الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد ،الزركشي -١٧

 م١٣٩١ ، لبنانبيروت، ،المعرفة دار،  محمد أبو الفضل إبراهيم:حقيق ت،القرآن

 أصѧѧѧѧѧѧول فѧѧѧѧѧѧي المحѧѧѧѧѧѧيط البحѧѧѧѧѧѧر                                                     .                             -١٨

 ـ١٤٢١ ،١ط، نلبنـا  بيروت، العلمية، الكتب دار، تامر محمد محمد  :المحقق،الفقه -هـ

  م٢٠٠٠

دار إحيـاء   ، البلاغـة  أسـاس . عمرو بن محمود االله جار  القاسم أبو، الزمخشري -١٩

 م١٩٧٧ ،لبنان، بيروت، التراث العربي

 وعيـون  التنزيل  حقائق عن الكشافتفسير  .                                                          -٢٠

، بيروت ،العربي التراث إحياء  دار ،المهدي الرزاق عبد: تحقيق ،التأويل وجوه في الأقاويل

  لبنان

 م٢٠٠٢، ١ط، ناشرون، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات نقد الرواية. لطيف، زيتون -٢١

، دار إحياء التراث العربي   ، تفسير أبي السعود  . محمد بن محمد العمادي   ، أبو السعود  -٢٢

 ١ط، بيروت

: الإتقان في علوم القرآن، تحقيـق     . السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        -٢٣

 م١٩٨٧، ٤محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 دار، النـشر  دار، تفسير السراج المنيـر   . ينالد شمس أحمد بن دحمم ،الشربيني  -٢٤

 لبنان  ، بيروت ،العلمية الكتب

   م١٩٩٣، ١ط، عمان، دار الشرق، أخلاقيات الحوار. عبد الكريم، الشيخلي -٢٥
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 ١٤٤

صفوة التفاسير، تفسير القرآن الكريم، جامع بـين المـأثور          . صابونى، محمد على   -٢٦

شاف، القرطبي، الألوسي، أبن    الطبري، الك ( والمعقول مستمد من أوثق كتب التفاسير     

  السعودية، دار الفلك للطباعة والنشر والتوزيع) كثير، البحر المحيط 

 العباس بن عباد ابن إسماعيل القاسم وأب الكفاة الكافي الصاحب ،الصاحب بن عباد    -٢٧

، ياسين آل حسن محمد الشيخ: تحقيق، المحيط في اللغة  .الطالقاني إدريس بن أحمد بن

 م ١٩٩٤- هـ١٤١٤ ،١ط،لبنان ،بيروت ،الكتب عالم

تاريخ الأمم والرسل والملوك لأبى جعفـر محمـد بـن         . الطبري، محمد بن جرير     -٢٨

 ٢ط، مصر،القاهرة،أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف: جرير الطبري، تحقيق

. التونـسي  عاشـور  بـن  الطـاهر  محمد بن محمد بن الطاهر محمد، ابن عاشور   -٢٩

 م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ط، لبنان ،بيروت العربي، التاريخ مؤسسة ،التحرير والتنوير

  

  م١٩٨٤، ٢ط، لبنان، بيروت ،دار العلم للملايين ،المعجم الأدبي .جبور ،عبد النور -٣٠

  

العبيدي، خالد فائق، المنظار الهندسي للقرآن الكريم، دار المسيرة للنشر والتوزيـع           - ٣١

  م٢٠٠١، ١ط، الأردن، والطباعة، عمان

مقدمات عامة، الأهلية للنشر والتوزيـع،      ، البلاغة والأسلوبية . وس، يوسف  أبو العد   -٣٢

  م١٩٩٩،  ١عمان، ط 

 عبـد  و  إبـراهيم  الفضل أبو محمد :تحقيق ، جمهرة الأمثال  .هلال يأب،  العسكري -٣٣

  م١٩٨٨، ٢ط،  دار الفكر،قطامش المجيد

، للنشر والتوزيعدار البشير ، بناء الشخصية في القصة القرآنية. مصطفى،  عليان-٣٤

  م١٩٩٢-هـ ١٤١٣، ١ط، الأردن، عمان

القاهرة ، مصر، دار المعارف، نصوص النقد الأدبي اليونان. لويس،  عوض-٣٥

، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة. محمد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس- م١٩٦٥،

  م١٩٩٨،  ٢ط ، بيروت

، ة العربية للناشرين المتحـدين    المؤسس، معجم المصطلحات الأدبية  . إبراهيم، فتحي -٣٦

  م١٩٨٦، ١ط

 مهـدي .د: تحقيـق ، العـين  كتـاب . أحمد بن الخليل الرحمن عبد و أب ، الفراهيدي -٣٧

  الهلال ومكتبة  دار،السامرائي إبراهيم.ود المخزومي
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 ١٤٥

  م١٩٨٢، ١في ظلال القرآن، دار الشروق ، بيروت ، ط.  قطب، سيد-٣٨

   ١ط، القرآن، دار الشروق، القاهرة التصوير الفني في              .-٣٩

 وتصح :بتحقيق، مسلم صحيح .مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو ،القشيري  -٤٠ 

  .هـ١٣٧٤ سنة بالقاهرة، العربية الكتب إحياء دار عن صدرت الباقي، عبد فؤاد محمد

 ـ  : ق الأنبياء، تحقي  صقص.  الفداء إسماعيل  وابن كثير،عماد الدين أب    -٤١ د محمد أحمد عب

  م١٩٨٩-هـ١٤١٠، ٢ط، نالأرد،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ة، مكتبزالعزي

:  تفسير القرآن العظـيم ، تحقيـق                                                      .-٤٢

  م١٩٩٩ ، ٢سامي محمد سلامة ، دار طيبة ، الرياض، ط

ط . ة للدراسات والنـشر   المؤسسة العربي ، في نظرية الأدب  . شكري عزيز ،  ماضي -٤٣

  م٢٠٠٥. ١

 مؤسسة ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز. الدين حسام بن علي، الهندي  المتقي -٤٤

  م١٩٨٩ ،لبنان، بيروت ،الرسالة

الباقلاني وكتابة إعجاز القرآني، دراسة تحليلية نقديـة، دار         .  مخلوف، عبدالرؤوف  -٤٥

  لبنان، مكتبة الحياة، بيروت

دار ، مجمـع اللغـة العربيـة     : تحقيق، المعجم الوسيط . إبراهيم وآخرون ،  مصطفى -٤٦  

  الدعوة

 دار ،لـسان العـرب   ، المصري الأفريقي .منظور بن مكرم بن محمد،  ابن منظور  -٤٧    

  ١ط، بيروت، صادر

النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي،            .  منير، وليد  -٤٨ 

 م                                     ١٩٩٧،  ١القاهرة، ط

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، آيـات االله فـي           .  النابلسي، محمد راتب   -٤٩

  الأردن، عمان، الأفاق، دار المكتبي

عبد الصبور شـاهين،    : مشكلات الحضارة الظاهرة القرآنية، ترجمة    .  ابن نبي، مالك   -٥٠

    م١٩٦٨،  ٢ط، دار الفكر، بيروت

، )لقد كان في قصصهم عبرة لأولـى الألبـاب        (  الأنبياء صقص.  النجار، عبد الوهاب   -٥١

  م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥، ٢مصر، ط، مطبعة النصر

                     

  لبنان، بيروت، دار الثقافة، فن القصة. محمد يوسف،  نجم-٥٢
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 ١٤٦

زيع، جامعة  والتونسية للت سيكلوجية القصة في القرآن الكريم، الشركة       . نفرة، تهامي  -٥٣

  م١٩٧١، الجزائر

  

الخطاب النقدي عند المعتزلة، قراءة في معضلة المقياس النقدي،         .  الوائلى، عبد الكريم   -٥٤

  .م١٩٩٧، ١ط، مصر، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة

 م١٩٨٧، لبنان، بيروت، دار العودة، النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي،  هلال-٥٤

                                                                   

  :الرسائل الجامعية 

النظم القرآني في سورة البقرة، دراسة في الدلالة والأسلوب،         . الدراويش، حسن أحمد   •

 م ١٩٨٦رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، الأردن، 

 القرآني دراسـة لغويـة      التكرار اللفظي في لغة الحوار    . خالد قاسم حسين  ، بني دومي  •

  جامعة اليرموك، كلية الآداب، رسالة ماجستير، أسلوبية

، الأردن، رسالة ماجستير ، الشخصية في القصص القرآني   . خالد سليمان عيد  ، الدولات •

 م١٩٩٦

ظاهرة التقديم والتآخير بين المبنى والمعنى قي القـرآن الكـريم،           . سالم، علي محمود   •

 م١٩٨٦موك، الأردن، رسالة ماجستير، جامعة الير

التنغيم اللغوي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة آل         . الغزاوي، سمير إبراهيم   •

 م ٢٠٠٠البيت، الأردن، 

القــصة القرآنيــة ومناســبتها للــسياق القرآنــي، رســالة مــا . بثينــة، ملكــاوي •

 م  ٢٠٠٠،جستير،الأردن

 كلية الدراسات العليا، الجامعة     ، دكتوراهرسالة   ،لغة الحوار . فوز سهيل كامل  ، نزال  •

  .،دراسة وظيفية، أسلوبيةنم  في القرآ٢٠٠١، الأردن، الأردنية

، رسـالة ماجـستير  ،العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم.  علىالهتارى، عبد االله   •

 الأردن، جامعة اليرموك
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 ١٤٧
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